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أدناه = ما سیل . 


ت = ترجة (نقل)؛ ت . ع= ترجة عربية؛ ت . ف = ترجمة فرنسية . 
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جرع . 
دون [ بلا ] تاریخ . 
= راجع ؛ أنظر . 


Il 
( 


= صشحه 


= من صفحة كذا حت صفحة كذا . 
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= صفحة كذا ثم صفحة كذا . 

 ةعبط‎ <= 

= قارن ؛ للمقارنة = قابل » للمقابلة . 

= الكتاب [ المؤلف ] عينه . 

الات ا 

= مجلد. 

امرجع [ المصذرء الكتاب » الولف ] عينه . 
= المرجع عينه والصفحة عيا . 
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(#) الكلمة الموضوعة بين مزدوجَين صغيرين تشير إلى اسم كتاب ؛ أو تكون غير دقيقة » مترجرجة » 
قلقة' .غير تاريخية , . . 
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الدكتور مد رضوان حسن 
( الجامعة اللبنانية - الفرع الثالث ) 


قبل ناية الثانينيات كانت معظم أعبال ب الدكتور علي زيعور » ي علم 
النفس والتحليل النغسي » قد ظهرت تل مكانة إيجابية في المكتبة العربية او 
في الحامعة اللبنانية وبل داحل ما أساه ‏ منذ البداية" - المدرسة العربية في علم 
ا 

جرى لمؤلفات الدكتور زيعور طبعات عدة ؛ وكان يتقح بكارة » آو يضيف 
ويتطور من حيث الطرائق وني الميادين . وها أنذا أقدم للا عة معدل 
مضاف فيها » مبتدئاً من بدايات عملنا المشترك في كلية الآداب . 


lA ol 2 
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نال صديفنا الدكتور عل زیعور شهاداته ٤‏ الفلسفة وعلم النفس من 
) مدرسة الآداب العليا ١‏ فی بیروت 4 وهي فرع من جامعة ليون في فرنسا ل وهه 
المدرسة هي الي أتاحت لي أن أتعرف به » وبزملاء آخحرین آمئال جورج زیناق 
وشكيب رسلان . . . 'وكلنا تخرجنا من هذه « المدرسة» على يد أساتذة جامعة 


)١(‏ أذكر هنا موسّعة الدكتور زيعور في أجرائها الثلاثة عشر ة الصادرة عن دار الطليعة. صدر آخحرها 
عن المركز الثقافي العربي » بیروت - الدار البیضاء » ۱۹۹۲ . 

(۲) يشير الدكتور الغالي أحرشاو ( سن جامعة فاس » المغرب ) أن زيعور كان أول من دعا إلى إقامة 
المدرسة العربية الإسهامية المستفلة في علم الفس . راجع » مجلة الوحدة » العدد ۲١‏ ۔ ۲۷ 
۱۹۸٦1 (‏ ) »> صص ۱۹۰-۱۸۵ 


ليون الذين مہم من کان لبنان أو في لبنان بشكل دائم آمثال الأب جیروم 
غیث » ونعان الاجه جي » ورینبه حبشي . . . ومنهم من کانت تدهم جامعة 
ليون إلى بيروت لللإشراف على البرامج » وللتدريس وإلقاء المحاضرات ؛ أمثال : 
ليون هوسون ( s0‏ 160 ) » وروجیه أرْلّدیز ( 4FN41 2۴Z‏ ) › 
وجینیفیاف رودیس لويس ) RODS -LEW[IS‏ .6 ) » وغریال مادینیه 
(MADINIER }‏ . 


ئم کلنا ذهبنا بحد ذلك إلى باريس لمتابعة الدراسة على يد أساتذة السوربون 
( كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة باريس ) » وأيضا على يد أساتذة 
الكوليج دې فرانس . . . عرفا وتعرفنا في باریس على دانيال لاغاش الذي کان 
الدكتور زيعور يشكو منه » في الوقت الذي كان يرى في جان شتوتزل أستاذآً » 
ويتحمس للأستاذ روكلن الذي ترجم له إلى العربية فيا بعد كتابين : « تاريخ 
علم النفس » و« طرائق علم النفس » . وأتذكر أننا كنا نستمع إلى بياجيه ( بعد 
رو و ور کی 

وعرفنا أيضاً في باريس روبير برونشفيك » وكان مدير معهد الدراسات 
الإسلامية في السوربون کا وغر فنا ریس پلاشیو »ودي غاند ياك > إلخ . ولا 
يغرب عن ذاكرتنا الأساتذة الآخرون : جان فال » وجورج غورفيتش ٠‏ وفردينان 
ألكيبه » وبول ريكور » ورون أرون » ويانكيليفيتش . .. ولكني إذ أذكر 
أساتذة السوربون » فإنه لا يغرب أبداً عن البال أساتذة الكوليج دې فرانس 
أمثال : هنري لاووست » وجاك بيرك » وجان إيبوليت ( لم يكن فوكو كثر 
الشهرة آنذاك ) . 

وباریس عرفتنا بزملاء جدو مہم : حسن حلفي » وناصیف نصار » 
وفهمي جدعان ؛ وکانوا جمیعاً في نہاپة دراستهم : وکان محمد أركون بدأ يدرس 
الفلسفة اللإسلامية هناك ؛ في ٠۳‏ شارع دوفور . 

في أوائل السبعينات عدنا إلى وطننا . ولم يكن من الصعب على حامل 
الثقافة الفرنسية من فلسفة وعلم نفس وعلم اجتماع. . . إلخ .. أن جد منصباً له في 
التدريس في الحامعة اللبنانية . . . فاجامعة اللبنانية كانت تعتمد اللغة الفرنسية 
للتدريس في معظم كلياتها > وني معظم أرصدة كل قسم ني كل كلية . . . وهذا 


۸ 


2 کان م 2 e‏ ا آلمانيا 1 أومن البلاد e‏ 3 
بالفرنسية . es‏ 

( ... ) ولكن الجامعة اللبنانية هي جامعة وطنية » واللغة الوطنية هي 
اللغة العربية . . . فلاذا لا يكون التدريس باللغة العربية الى هى لغة الوطن ؟ 
كانت توجد إذن مشكلة » وهي مشكلة قدية قِدّم التعليم الرسمي في لبنان . 
غر أن كلية الآداب بإدارة الدكتورة زاهية قدورة التى كانت عميدتما فى ذلك 
العهد» كان هما موقفها بقرار جريء اتخذته نص على أن يعرّب التدريس تدرييا 
إذا لم يكن دفعة واحدة . . . وكان صديقنا كمال يوسف الحاج » وهو رئيس قسم 
الفلسفة آنذاك » من بين المؤيدين للتعريب . 


ولكن أخصام التعريب ما كانوا قل . فالتعريب بنظرهم يصطدم بعقبات 
كؤودة . . . ذلك بأن نقل مصطلحات الفلسفة وعلم النفس وال غرافيا وعلم 
الإجتماع . . . إلخ إلى العربية ليس بالأمر السهل . . . ففي مفهومهم أن اللخة 
الحربية غير قادرة على إستيعاب مصطلحات ۰ الحديث . . . ناسين أو 
متجاهلين آو جاهلين بأن اللغة العربية إن كان لا يوجد فيها العلم الحديث 
بمصطلحاته فذلك لا يرجع إلى اللغة بذاتما . بل إلى «العقم الفكري » لِلُذين 
يتكلمون العربية . اللغة لا تنفصل عن الفكر » والفكر لا ينفصل عن 
اللخة . . . اللغة هي الفكر كا أن الفكر هو اللغة . الكلمة حين تتدحرج على 
تاتا > فإنہا » کا يقول ميرلو بونتي » لا تتدحرج إلا كفكرة“ . . . وبالتالي 
فإنه لا توجد فكرة الراديو أو التلفاز إلا في كلمة الراديو أ و التلفاز متدحرجة على 
لساننا بلساننا . . . الوجدان العري » إن كان لا يعيش مصطلحات العلم 
الحديث » فكيف نطلب من اللغة العربية التى هى لغته أن تحوي هذه 
الصطلحات ؟! المشكلة هي إذن مشكلة حضارية ثقافية » مشكلة ذاتِ تعي 
الوجود وتقول ما تعيه من الوجود . . . والذات العربية » أو لنقل ذات الطالب 


M.MERLEAU. PONTY : Ia zl) (1) 


1- Phénoménologie de la Perception, Gallimard, Paris, 1945, p. 211- 214, acle 
de parler. etc. 


2- Signes, Gallimard, Paris. 1960, P.27, 53- 54... cl 
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اللبنانى 4 ادا 1 تتعلم وعی الوجود بلغتها الام فان اللحة الام ستبفی متقوفعه ٤‏ 
حمودها . وإ الذات الطالبية نفسها ستجد نفسها مستاصلة من جذورها » من 
ثقافتها الأصيلة . 


لا بد إذن من البدء بثىءٍ ما » لا بد من العمل للدخول في التاريخ . 
وبالتال لا بد من أن نبدأً بنقل الحضارة الغربية إلى لغتنا الأم مها كانت تعتراتنا 
ومصاعب النقل . . والنقل الذى نعنيه هو النقل الدى يرافقه عيش حدس 
ات > بن جز افلم پیا ا دحل إل قرارة وجذانناً درل 
يصبح هو بنا ونحن به بشکلِ نستطيع أن نرتفع من مستوى تمع الإستهلاك إلى 
مستوى المجتمع انتج » أي ننتح بلغتنا لا بلغة غيرنا ليكون إنتاجنا أصيلا كل 
الأصالة . 
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کتاب الدكتور على زيعور الذى نحن الآن بصدده » جاء في هذاالاإطار من 
الفهوم للإستقلال والإسهام أو للنقل وللذات . هو دون شك ليس بالكتاب 
الأول في مدارس أو في فلسفات علم النفس المعاصر باللغة العربية > ولكنه كان 
الكتاب الأول الذي صدر على يد أستاذ في الجامعة اللبنانية يوم كانت الحامعة 
اللبنانية تشهد صراع تعليم العلوم الإنسانية الحديثة باللغة العربية أم باللغة 
الفرنسية » هذا الكتاب جاء ليقول بأنه لا توجد مشكلة حقيقية بالفعل لنقل علم 
النفس الحديث بكل مصطلحاته إلى اللغة العربية . وبالطبع فإن هناك 
مصطلحات قد يكون من الصعب إيجاد ما يعادهما بالعربية » ولكن مشكلة 
الأصطلحات ليست أبداً مشكلة اللغة العربية وحدها . . . فاللغات الأجنبية كلها 
تأ عن بعضها البعض المصطلحات مبقبة إياها أحيانا كا هي في اللغة الأ 
وأحياناً أخرى تدخل عليها بعض التحريف فى اللفظ . . . ولغتنا العربية تستطيع 
أن تفعل ما تفعله اللغات الأخحرى » أن تفعل ما فعلته اللغة الفرنسية مثلا حين 
نقلت إليها مصطلح « فقه » أو « علم كلام » أو « تصوف » إلخ ؛ فالتعريب في 
علم النفس أو في غبره من الميادين ليس إذن مشكلة كؤودة . والدكتور زيعور 
هة رل ال السبعينيات » أنه في الواقع لا توجد مشكلة بالشكل 
الذی تصوره آنذاك أخحصام التعريب . 


K2‏ م م 
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وبصدور کتاب الدکتور زپعور في تلك المرحلة من الزمن » ترسخت 
القدم ؛ وصارت الخطوات حثيثة أكثر فأكثر ليس فقط في تدريس علم النفس 
بالعربية » بل أيضاً في العمل لتطوير ما أردنا تسميته ب : المدرسة العربية في علم 
النفس . وبهذه الإنطلاقة بدأت تظهر الدراسات العلم نفسية باللغة العربية في 
الجامعة اللبنانية . . . وتطورت الأحوال وشؤون الدراسة » ونا في العام العربي 
الفكر العلم نفسي باللغة العربية » وني لبنان بالذات » نموا كان من نتائجه ذلك 
المؤقر الذي انعقد في طرابلس لبنان : « المؤعر الأول للثقافة النفسية والنفسية - 
الحسدية » » من العاشر وحتى الثاني عشر من کانون الثاني سنة ٠۹۹۲‏ 


هكذا ينمو الفكر » وهكذا تنمو الذات + وهذا النمو يتحقق وعي الذات 
لذاتها » وبالتالي تحقق الذات ذاتها في التاريخ . 
د . محمد رضران حسن 
رئيس قسم الفلسفة 
الجامعة اللبنانية » الفرع الثالث ( طرابلس ) 
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ها الکثاب 


١‏ - ينطوي هذا الكتاب على : أ / مقدّمات هي نظرٌ وإعادة نظر في العمل 
والطرائق داخحل المنتوجات العربية في علم اللفس ؛ ولا سيا دال الحامعة اللبنانية 
التي اخترناها عَينة تتمثل فيها التيارات والصعوبات كا التطويرات والأماني 
المستقبلية . ب / ترجمة كتاب تاريخ علم التفس لمؤلفه م وا ا 
المعهد الوطني للتوجيه المهني في فرنسا ؛ وهو كتاب ترجم إلى لخات عديدة وصدر 
مؤخرآ في طبعته ال ٠١‏ (۱۹۹۲) . ت / تی ا ع ا 
والتحليل النفسي . أوردتا أكثر من مس مائة مصطلح » عسى أن يستطاع تقديها 
موسعة » وني كتاب مستقل » ذا يوم . 

اغرضنا دراسة الإسان من يت الوجود ولمع ٠٠‏ وفى سيل ذلك لا 
يكفي تعريف علم النفس بأنه علم الإنسان . فالإنسان موضوع دراسة كل 
العلوم النفسية والإجتماعية » ثم الفلسفة ؛ وحتى العلوم المحضة هي كذلك 
SS e‏ 
وإدراك » من د تعام وانفعال وإبداع أو سلوكات ورات + کا آنه يدرس الأغوار 
والمظلم . ثم انه میدان واسع الأغراض » متعدد لت ا وینټح 
معرفة نظرية ؛ ا الحض وحيث « الفلسفة » التي 
تقود التطبيقي > وتوضح أو ترشد » وتقدم الرؤية الجامعة › وتصوغ الحقائی 
والقوانين . e‏ النفس» كا سنرى » إلى ميادين فرعية تقصد كلها إلى 
زيادة فهمنا وتفسيرنا للإنسان . 

۳ يؤرّخ روكلن » في هذا الكتاب » ليادين علم النفس ولطرائقه ؛ بغير 

۱۳ 


أن يَفْصل بين ما هو طريقة ( منبج ) وما هو حقل من حقول علم النفس . بكلمةٍ 
اخری ؛ بعرض هذا الكتابُ تاریخ النفس مأخوذاً في أقدم میادینه : 
E a‏ 
وهو کتاب مکثف وغني . ففي حدود صفحات لا تتجاوز امن > بقدم 
معصور التجارب والأفكار التي برها ذلك العلم الذي » في مدة تقارب الئة 
عام » انتقل من فنن ني دوحة الفلسفة إلى علم إنساني لم يتأخر في الظهور 
کا لقد ا له اه ومیادینه ؛ کا أن له مصطلحاته بل 
و« قوانینه » . 
أما تاريخ علم النفس في الكتابة العربية » فعمل ينقظر الإنجاز . إن 
کالمحال ف العلوم الاانسانية الأخحرى ف جامعاتنا ما پزال يافعاً . حاولا 8 
أدناه » بعضاً من ذلك . 
و 
AE E E 4‏ 
EE‏ ن عام الس ٠‏ + وتخضص الفصل الثاي بدرامة عامة لشكلات 
E‏ 


إعادات نظر وضبط ف العمل 
الفقرة الأرلى 


يعتبرً هذا الكتاب من أجود الكتب التي تبحث في تاريخ علم النفس » 
والتي تتناول » تاولا مؤالفاً وتركيبياً » > أشهر ميادين هذا العلم الإنساني الر حب 
الحنبات » والذي يعود به التاريخ » > إذا أخذ من الوجهة العلمية الصرفة » إلى 
المائة سنة الأخبرة . 

لا ریب ف أن عراقيل من وع ما ستنتصب في وجه القاریء : يتجل 
معظمها في التكثيف والعرض التوليفي للمعطيات . إذٌ قد يبدو كأ صديقنا 
وأستاذنا البروفسور م ES‏ و 
علم النفس کک وطرائقه وميادينه . آمَا العراقيل التي قد تنجم أحيانا عن 
الترحمة فإتي لا عتقد آنا > هنا» ذات شأن بالغ ! E‏ 
کک أو تلاي ما في الوسع بإضفاء مسحة من السلاسة على 
التعاببر الأعجمية المعمدة في أحايين عديدة . 


من هنا » أيضاً » لا غنى عن التطرق السريع إلى موضوع اللغة العربية 
وعلم النفس : لم تكن هناك مشكلة ذات بال » طيلة العمل هذا » بهذا الصدد . 
لكنْ ذلك لا يعني عدم وجود صعوباتِ آيلة إلى المفرداتية التقنية التي قد تمسي 
كأداءَ كلا زاد الإقترابُ من مشكلة عامة هى اللخة إزاء الآلات › وإزاء 
اخس اللي اهت ٠‏ 

# #* 

ونحن إذ نقدّم هذا الكتاب الثمين الذي ربا لا مثيل له بالفرنسية ولا 

بالانكليزية فإتنا نتوجه إلى طلابنا الجامعين المتخصصين لا في علم اللفس 
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فقط ؛ بل وكذلك إلى الذين يبون على التخصص في الفلسفة » في التاريخ » في 
اللسانية › ف علوم الإجتاع › ف الأدب العربي › ف الفنون › في التربية › 
إلخ .. 

إن المتخصصين في الأدب العربي › السائر منهم على الطريق أو الذي 
اها هم ص احرج الناس » بنطرنا › لاونتفاع من مار العلوم النفسانية 
الراهنة إذا رغبوا في تناول, أفضل وأعمق لادة اختصاصهم وفهمها بحسب 
منظورات نافعة وجديدة . تلك هي أيضا حال الذين يوون » من جهة عامة » 
قراءة الحضارة العربية والتراٹ والذات العربية قراءة جد وأجدى . 

والأهم هو ألنا نسعى بترجمتنا لمذا الكتاب تأدية حدمة ؛ بل » على 
الأصح . القيام بواجب تجاه طلابنا في جال علم النفس ؛ ولا سيا تجاه رف علم 

# #% ¥ 

لا بذ من إجزاء الشكر للصديق الدكتور نزار الزين » من مدرّسي علم 
E‏ 
نفس بلرية ف تلك اة » تعن اي موي اا . 

يبقى القول | إن التوجيهات الثمينة أو المساعدة المعنوية التي قڏمها لا 
المؤلف » « الروفسور روكين. “ تستوجب متا الثناء عليها والإقرار بفضلها الحم . 
وف المقدمة » الي وضعها خحصيصا للرحة العربية › يتبين بجلاء مقدار المنفعة 
والخنم للعاملين في جال علم النفس » في ٻلادنا» من اد شتراكهم في الندوات 
العالية ومسا متهم في الحلقات الدراسية الدولية . كا أنه بات من الضروريٰ 
أيضاً كتابة البحوث للمجلات الأجنبية المخخصصة ؛ وهي کثيرة » ولا توصد 
البابٌ أمام آبحاث رزينة تردها من البلاد العربية القادرة جيداً وبقوة على تقديم 
مثل تلك الأعبال. 
الفقرة الثانية 

ظهرت الطبعة الأولى من هذا العمل الترججي سنة ۱۹۷۲ . وقد أتت 

مزدحة بالاخطاء التي بدت » حتى للقارىء التصفح » غزيرة بحیٹ. سهل 
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الإستنتاحٌ الذي يعزو الأسباب إلى غير المترجم . ولن أطيل هنا ؛ فلا جال لتبرير 
تورْع على الطلاب » جانا » بغية استقراء مدى اقتبالهم للعمل » ولإمكانياتيم 
عل استیعاب المادة بالعربية › ولعرفة آرائهم . فقد كنا نقصد إظهار ظواعية 
اللغة» واختصار الوقت › وتوفر الجهد » وصياغة ردود الفعل على | امات 
العربية بالفشل والعجز وسوء التوافق . 

ثم بدا أن للقضية جانباً آخر ؛ فقد عرضنا المسودات على الناشر . وبعد 
فترة أسابيعية › رأينا الكتاب » تاريخ علم النفس » قد أشرف على الخروج من 
الطبعة بحلة أنيقةٍ ولكن بمحتوى لا يرضي 

ثم كانت الطبعة الثانية » ولم مرف بها إلا بعد لأي ؛ صدفة أو بحسب 
القالب التعببري المعهود - عَرَّضاً واتفاقا . 

هذه هي الطبعة الثالثة ! ونحن إ ن ل ننتفع ماديا » إِذ كانت الطبعات 


الثلاث بلا أد ربح أو مكافاة ‏ فان عزاءنا الذي هو تغطية وتعويض ينجل في 
رۇيه الكتاب ناجحاً لقد آذی خحدمات »› ورد على تحديات » وسد نقصاً . 


وتبقی » تبقی بعد آيضاً » نقطتان : 

E‏ ا 
e oT‏ 
مشاعر الإعتبار الذاتي للذات . 

۲ تنجم ن ال الاه ار قاكهاء قرو ال ع از 
والتقدير اھادیء والمادف ۔ لعملية النقل إل العربية . YY‏ ضر ؟ ولا بد من 
ذلك » والترحمة عن لغات العام أمر طبيعي » والاإنقفال فناء . . . مع ما إلى ذلك 
من مور معروفة ومبذولة . لکن › والحضارات تسار نحو الإنفتاح المتبادل 
والعالية » لا بد من النظر في أمر الترجمة عامة . وعن الفرنسية ثانيا 


۷ 


تسلازم الرحة إ إلى العربية تنسيقاً وبرحجة وتخطيطاً من جانب مؤسسة عليا أو 
اة وھا قف ا وکت 

أما النقل عن الفرنسية فقد آثر سيئ . لا ب من تخفيف ذلك العبء ؛ لقد 
e‏ لغاتِ أخحرى ( غربية وشرقية ء بل وإسلامية . . . ) . 
انه وإن أغنى . وكاد يلون العربية بلونٍ فرنسي ل في التوازن والااستقلال 

ومن غر اللائق أن نعطي للفرنسية ذلك المقدار » وأن نبقي للعربية ذاك 
الإنجراح إزاء لخد ليست الع ولا هي سلطة أرقت : 


سيبدو ذلك في هذا العمل الترّمي 
النفس ؛ بل ولم يقدموا لذلك العلم أمرآ إذآ . ثم هم » مثلنا مثلنا وإن أقل » 
يتذمرون من مصطلحات قادمة إليهم من الألانية والانكليزية . 

ليس هذا عقوقاً » ولا تعصبا !! إنه نتاج نظرة على الصحة النفسية للذات 
العربية المنفتحة والفتية . 

% ¢ % 

. . هذه الطبعة منقحة : حلت من نقائص شابت الطبعة الأول » ثم 
« الطبعة » الثانية المصورة . 

وني الفترة التي تمتد بين التاريين » ۱۹۷١‏ للطبعة الأولى و۱۹۷۸ للطبعة 
الثالثة » ظهر انتصار العربية كلغة اتلعت ثم أزاحت الفرنسية » كلغة دريس 
أو لخة مفضّلة في علم النفس » في الجامعة اللبنانية . وتحول مدرّس علم النفس 
من الأجنبية إلى لته الأم . واستمع الطلاب كلهم » بعد أن كان جلهم فقط » 
إلى ذلك العلم يعرض بالضاد في السنوات الجامعية الأول . 

ا بك أيضاً » | إلى مناهج علم النفس للاأستاذ روكلن e‏ 
ترحمته . ونامل أن تعد ترحمته » ومن ثم طباعته باصطلاحات آقرب مالا » واکار 
التصاقاً بالقاموس النفساني » وبحلة أفضل ؛ فذلك الكتاب » رغم تكثيف 
حجمه » جم المنافع . كا أنه دراسة لميادين علم النفس أيضاً ما مجعله قريباً من 
أن يكون مقدمة إلى علم النفس » أو مدخلا ونظرات شمولية ثاقبة . 
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آن الأوان لأن ينتقل العاملون في ميدان علم النفس عندنا إلى إنتاج ذلك 
العلم داخل واقعهم ‏ ء وإ دراسة التراث والآداب والفنون واللغة وفق ات 
النفسانية التجريبي منها والعيادي › وإلىرسم أطر مدرسةفي علم النفس تعمل أو 
تساهم في ميدان أنسنة الأنسان المتلائم مع حقل يوفر له مشاعر الأمن وتوكيد 
الذات . 


الفقرة الثالثة 


لاا اها غاد ل عا الاب آل ال ال ي 
طفيف في بعض المصطلحات ؛ بل الإبقاءُ عليها جائ إذ نها ترسُخت » 
واكتسبت حم المواطنية في مُعجمية علم النفس . 

صار لعلم النفس » في العربية » تاريخ . e‏ 
أعلامه وتوجهاته وتأثراته . فنحن نستطيع الكلام عن توجهات » أو مناج 
ركيزية في ذلك التاريخ » وني فهم ذلك العلم » وني تطبيقاته . إننا م نقدّم 
نظرياتِ عريضة عمومية في علم النفس ؛ ولا أنشأنا المدرسة المحميزة عالياً داخل 
المدارس الكبرى الراهنة » أوالتي سبقت . ذاك » أولا » > ليس مطلوباً اليوم ؛ ثم 
ا . فقد صارت المساهمات اليأمتفسية » بعد تفرع ذلك العلم » 
دة ؛ صارت مقصورة على نقاط متخصصة ٤‏ على التجريب والإاستقصا ءات 
الميدانية . 


و أعطينا للعلمنفس أهميةً مرموقة ؛ له ولتفرعاته أو میادینه . 
کیا دحلت كثرة كثيرة من مفرداته إلى تغافينا اليومية ؛ وصار لنا فيه أعلام » 
Ts 0‏ ل e‏ 
والآلات العائدة ال ذلك العلم » دیح ايحت ا التي ا 
والمؤسسات والأجواء والشروط الإجتهاعية ( والعرفية ) التي يستلزمها النجاح . 


ê 


إن حدمات العلمنفس eS‏ 
وف الثقافة الراهنة . قد أعطينا للروائز والااختبارات »› .الموجودة ف 
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الفرنسية واللإنكليزية » طابعاً عربياً ؛ وطبقناها في ميادين شى . ثم ننا انتفعنا 
من علم التفس رضي » في مجالات العاقين وا لجانحين والعُصابيين والذهانيين . 
وبعّد » في جال التربية والتعامل مع الطفولة تمثلنا النظريات التحليلنفسية » 
والعلمنفسية Ss NSS cE‏ 
أمام التغيير . يقال الأمر عينه عن تأثير علم النفس في فهمنا للغة العربية من حيث 
ا والتطور والوظائف والإرتباط بالفكر . وي كلمات غير كثيرة نقول 
امتصاص معطیات علوم النفس › والعلوم اللإجتاعية » حرّث ؛ ا 

ذلك أقل بروزآً في ميادين الآلة والتجريب . وي الال هد ف 
انبهارنا بالمعطيات العلمنفسية في الفرنسية » وفي الانكليزية . إلا أنه يبقى 
ضا کن اد غاا aT‏ 
الذين يعملون في الجامعات الأجنبية . 


تاريخ علم النفس 
تاليف : م . روكلن 
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Converted by Tiff Combine 


مقدْمة المؤلف 
( خاصة بالطبعة العربية ) 


ا ما و ا کو ا ت الحم التواضع عن تاريخ 
علم النفس مقدّماً للقراء باللغة العربية . لقد احتفظت بأطيب الذكرى عن 
الإتصالات التي أتاحت لي الصدفة إقامتها مع بعض علماء النفس العرب . 
يذهب بي الفكر خحصوصا إلى تلك المحادثات التي جرت بيني وبين البروفسور 
القوصي › من جامعة القاهرة > بمناسبة الحلقة الدراسية الدولية عن التحليل 
العاملي التي أذى هما مساهمة نفيسة » والتي انعقدت في باريس » عام ٠۹٥١‏ . کا 
يرد في خحاطري أيضاً زملائي من جامعة الجزائر الذين تسى لي أن أسدي هم عونا 


متواضعا . 


وإني لأجزي الشكر للسَيّد علي زيعور لتفضله بأن يترجم هذا المتن » وأن 
يقدّم لي بذلك إمكانية إعادةٍ وتوسيع تلك الصلات وتلك الصداقات 
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اللمدخل 


لو أن علم النفس بقي ذلك الفرع من الفلسفة الملخصص إل« النفس » » 
لكان تاريخه يبتدىء مع أوائل آثار الفكر اللإنساني . 
إلا أنه لا مض بعد أكثر من حوالي مائة سنة على استشفاف إمكان وجود 
عِلْمَتفس [ علم نفس ] علميّ يقوم » عن طريق الملاحظة والتجربة » بدرس 
ردود الفعل عند الكائنات العضوية”؛ الكاملة في تلف ظروف البيئة المحيطة 
بها . ومنذ ذلك التاريخ أصبحت مهمة عإلم النفس العمل على | إحداث تغيبر » 
بشکلٍِ منتظم ومذْهّب » في هذه الظروف بغية إيضاح « القوانين » التي تتحكم 
في ردود فعل هذه الأجسام العضوية ( إنسان أو حيوانات ) . وفي الحالات التي م 
تكن هذه التغيبرات التجريبية ممكنة التحقيق » لا سيا في حالات علم النفس 
اللإنساني » كان العامنفس يبذل جهده » على آي حال » وقدر المستطاع » في أن 
يستعمل الملاحظات التي يمكنه استقاؤها . 
سوف لن يعنينا هنا إلا مسالة هذه السيكولوجيا التي كانت قد وُصفت 
بر الجديدة » في خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر . وهي ق عن 
O‏ > في الجوهر » 
منهج بقية العلوم : نه منهج يقوم عل وضع الفرضيات وعلى الاختبار الذي 
یکون للوقائع lS‏ موضوعيا . أي بشکلٍ يکن آي مراقب من ان 
يتحقق مها عندما يكون ملم باستعال التقنيات التي استعملت لاستلبات تلك 
الوقائم . 
(٭#) الكائن العضوي ۰ المتعضي “ المتعضيات : organismes‏ „ 


٤ 


أما فيا حص هذه الفرضيات نفسها التي ين ینبغی إثباتها » فيبدو أنها كانت » 
في بداية الفترة التي تعنينا » ر « ا > عن الإهتامات الفلسفية 
السالفة . لم يكن هناك جال للتردد » في البدء » في محاولة إجراء معادلة بشکل, 
تجريبي بون علاقات الجسد والنفس أو في البحث عن وجود أو فقدان حلقة التتابع 
في سلسلة الكائنات الحية » وبالأحص بين الإنسان والحيوان . 


وسرعان ما تبن أن هذه المسائل » المطروحة بهذا الشكل » 
عتوی علمي وان الإإأهتامات التي تدور حوها تلك المسائل جب أن ترجم 
بکلماتِ أخری إذا E‏ اموضوعي » ون هذه الترجة تنطلب 
عملا صبورا حل مسائل أكثر تواضعا من تلك الإهتامات . وهكذا اجه القسمْ 
من الأعال العلمية » في جال السيكولوجيا > نحو تجميع الوقائع القائمة 

أو المؤسسة بشكل, ثابت ضمن ميدان حدّد . 


وتضاعفتِ الأبحاتُ ت فائقة لإستکشاف جال ۾ سرعان ما تبین عِظم 
اتساعه . e‏ أن يلاول البحثُ غرضاً هو درس الخحيوان ودر 
الإنسان أيضاً » وأن ينظر إلى الإإنسان في صفاته العامة وكذلك أيضاً في الفروقات 


التي ایز الأفراة عن بعضهم البعض » وأن يدرس E‏ السوي » 
الطفل والبالغ › اسان ا امنغرد والإنسان المنضوي أيضاً في الرمَر الإجتماعية 
المتعددة التي نتحتويه . 


وأڏی التنوع الكبير في هذه المسائل إلى قيام تنوع المناهج وأصبح من 
الضروري اليوم التفريق بين ميادين ختلفة في علم النفس . وھکذا سیمکننا على 
التوالي معالجحة تار يخ السيكولوجيا « التجريبية » » و« الحيوانية » » و« الفارفية ») » 
و« الْرّضية » › و« التكوينية » » ثم « الإجتاعية » . وسنشبر أيضاً إلى أهم 
التطبيقات العملية لفروع البحث هذه . 

في أي مط“ من المشاكل تحص بالتدريج كل مها ؟ ريما يكون ذلك هو 
N‏ »> إلا آنه جب أن يّظهر فيه أيضاً وحدة بعض 
الأصول > وبعضس التأثرات > وبعض التطورات . 


(1) نط : مرا . 
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يتساءل الكثير من علهاء النفس » أمام تجزئة ميدانهم : ليست وحدة علم 
النفس في درب ا المسائل اللإنسانية 
هي » في أساسها » مسائل توليفية تركيبية٠‏ يمكن أن نَل فقط بتكاثف جيم 
TS‏ 
التتخصص » قانون تقسيم العمل » هذا الذي يبدو أنه يتحكم بالعمل العلمي 
تحكما لا مناص منه كا هو الحال في العمل الصناعي ؟ 

قد ساعد جهد فکري تاریخي » یکون بشکل آقوی نما حصل هنا » على 
الل 0 a‏ 
على أي حال في توجه وأساس هذا العمل . 

من المتواتر » في التأرحة» اعتاد القاعدة الحذرة القائلة بعدم کر آي 

مؤب حي » ولكنْ ضيق ايز الزمني الاح هنا منم مع الأسف من تبني هذه 
القاعدة . ومن جه أخرى » لقد بلغت كثرة الأعبال العاصرة حدا جملا 
عاجزین. أيضاً » وهذا حتی إن ل اردنا » عن ذکر - جيع المؤلفين الأحياء . فلتاملٌ أن 
تع اا سره اوضع التي تحن في لدی ن اتتا بغیر حق » ذکرهم 


من جهة أخرى » سيعلّم القارىء » من جرد النظر إلى عدد المؤلفين الأني 
على ذكرهم انهم ل پراجعوا جميعهم بإمعانِ وعحيص . وإذن » فالمؤلف هنا لن 
e‏ في ما يتعلق ببعض النقاط » 
تاريخية عدة أكثر تصصا ورد ذکر بعضها في مسرد المراجع المختصر الذي ينهي 
هذا الكتاب . وككل الذين يعنون بتاريخ علم الضس ء فقد اع الف عل 
نطاق واسع من الكتاب الموسوعي المعرفة الذي وضعه أ . ج . بورنغ 80114 
( ۱۹1۸-1۸۸1( . 


(1) توليفة » ترکیب : موغطا رە , 
الإحراج » الأسروجة » المشكلة الإحراجية : مص صعال ٠‏ 
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الفحل الول 
ملم النفس التجريبي 


١‏ - متشا المسائل والمتاهج 
e‏ الروّاد 

۳ التأثرات اللاحقة 

. التطورٌ الحديث‎ - ٤ 
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Converted by Tiff Combine 


١‏ منشا المسائل والمناهج 


.إن الأعال الراهنة التي تشكل ميدان علم النفس التجريبي هي الوريثة 
الماش شرة تماما للأعمال التي طبعت » بوجو عام » ظهور فض E‏ 
السيكولوجيا الفلسفية ويرنو إلى أن يتميز عن هذه أيضا تام اة لنعت هو 
ومن أن سببت هذه السيكولوجيا ا ا فرع ص رة 
ها » أصبح استعهال ذلك النعت سبباً في حل الإلتباس . فميدان السيكولوجيا 
الذي انحصر بدرس الاإنسان السويٰ ف مواقف er‏ ° « 
لیس هو الميدان الوحيد » الذي یکن استکشافه با نېج التجريبي . 
بان هذا المنمج يستعمل أيضاً في السيكولوجيا الحيوائية »> وني i‏ 
الطفل » وني السيكولوجيا الإجتاعية » إلخ . 

إل ظهور هذا المج في علم النفس يكن أن بعتب » في مع عام » تمظهرا 
لتطور مشترك بين جميع فروع العرفة . لكنْ الباعث عليها كان » على وجه 
التدقيق » تطور بعض العلوم الفيزيائية وتطور علم وظائف الأعضاء 
[ الفيزلوجيا » الوظافة » الوظيفيات ] . 

من العلوم أن القياسات أو الملاحظاتِ » في العلوم الفيزيائية » تحصل 

و سلسلة متفاوتة التعقيد من الأدوات ندرج بين الظاهرة والملاحظ . 
ا املاح نفسه يکن أن 2 هذه الأدوات . إن تعدد التغذم 
اللحوظ في مناهج القياس والملاحظة أذى » في الكثير من الحالات » إلى الحد 
من دور الملاجظ , في حين أن هذا الدور كان في القرن التاسع عشر ضخماً » 


۲۹ 


كاللال مثا ني ملاحظة الساعة المحلّدة التي ١ر‏ انما نجم في وسط عدسة 
المنظار » بواسطة منهج برادلم رعالة8 . 

درك Bessel e‏ « وهو فلكي ماني » حوالي سنة ۱۸۲١‏ »۰ بېذه 
المناسبة » أن الأحطاء القى يرتكبها علاء الفلك الذين يقومون بتلك الملاحظة 
ليست ما لا يمكن التنبؤ به : فلكل نمطه الخاص من الأحطاء » وهي أحطاء يقع 
فيها دائماً . هنا يقال أل لكل « معادلته الشخصية » . وهكذا فتحت هذه 
املاحظة بغير شك المجال لاإنتفاع منها ني علم الفلك » إذٌ أتاحت إمكان 
تصحيح الملاحظات التي يدونما كل فرد . لكنها طرحت أيضاً مسالة جديدة أمام 
العام الفيزيولوجي وأمام العام النفساني هي : كيف يكن تفسير هذا الإستقرار 
الفردي ؟ وكانت هذه المشكلة إحدى الأبحاث « الكلاسيكية » في ذلك العصر 
الذي كان إبانه الفيزيولوجيون العايلون » في الجهاز العصبي » مدفوعين بموضوع 
بحڻهم هذا » قد صاروا علماء نفس وظائفي ( سيكو فيزيولوجيين ٩")‏ وعلماء 
نفس . 


سيبقى دائما من الصعب نوعا ما تحديدٌ المجالاتِ المختصّة بكل من علم 
النفس والفيزيولوجيا نحديدآً دقيقاً : بشهد على ذلك وجوذ فرع متوسط بيا هو 
السيكوفيزيولوجيا . ويتناول التمييز بين درجة العمومية في ردود الفعل التي 
يتناوها الدرس » إذ يبدأ جال العالم النفساني » مہدئياً » عندما يكون الماعضى 
واقعا برمَته تحت تغيرات الوسط . ولا غرو فإِنّ مهمة الجهاز العصبي هي بالضبط 
إيجاد التنسيق والتكامل بين ردود فعل المحعضي وبين الميرات“ التي تصيبه 


( شرٴنختون "0غ 8 Sherri‏ » 140۷ - ۱40۲( . 


ويفهم جیدآ إذن > بعد هذا » كيف يُصطلدم الفيزيولوجي ( عللم الوظائف 
العضوية ) الذي يدرس اهاز العصبي » بالشاكل التي تمم أيضاً العام 
النفساني » وكيف أيضاً» من وجهة نظر تاربخية » استطاعت السيكولوجيا 
التجريبية أن تحصل » في جملة ما حصلت عليه عند نشأتها » على بعض المسائل 


, psychophysiologistes ; علاء النفس الفيز يولوجي‎ )١( 


۹ 


وبعض التتائج وبعض الناهج التي ابتدعتها الفيزيولوجيا التي وصلت قبلها إلى 
درجة العلم التجريبي : 

هذا ويستحيل » بكل بداهة » إجال ما وصلت إليه فيزيولوجيا الجهاز 
العصبي من تطورٍ ومن مکتسبات » إحال یکون بشکلٍ متماسك وني جملة 
أسطر . سوف لن تلقی هنا غير بعض الوقائم الاستشهادية الترضيحية المتعلقة 
بمستويات ثلاثة : تكوين الأنسجة العصبية وخصائصها الأولية » فيزيولوجيا 
الإحساسات » فيزيولوجيا الدماغ . 


[Î]‏ اکشف تنظیم organisation ٩‏ الأنسجة العصبية من خلاياً بفضل 
التحسينات البصرية التي أدحلت على المجهر وبفضل التحسينات الكيميائية في 
طرائق التلوين وذلك في ما بين سنة ۱۸۳۴۳ » وهو التاريخ الذي أثبت ( راك 
Rema‏ ) فيه أن المادة الرّمادية في الدماغ هي حلوية » وسنة ۱۸۸١‏ التي اكتشف 
فيها ( كاجال اةزة٤‏ ) وحدة الغلية العصبية ( العصبة » العصبون ٠)‏ ودور 
أماكن الإتصال بين العصبات ر( الوصلات كعكمة”ر؟ ) . وتسر خلال هذا الجهاز 
من الخلايا المتجاورة ارتعاشات هام1 کان ين » بادىء الأمر » أن 
مرها رة جد إل درجة أا لا تفاس( اوي :1# مرة سرعة الضرة حصب 
تقدیرات البعض ) . لكنْ التقذّم في مناهج SO ME‏ 
تا اح إِ هلْمولَرٌ Helm ho!)‏ ا » حوالي سنة ۰ » أن هذه السرعة هي 
ا و ی ر ا ا 
للقياس . 

لا شك في أن هذه الإكتشافات التشريحية - الفيزيولوجية كانت » بالطبع › 
اكتشافات كان ها إنعكاس على توجه الأفكار في علم النفس : فاكتشاف الخلايا 
في المجهاز العصبي › وخحصوصاً في الدماغ » قد من ن ا و ن 
« النموذج » التشريجي للنظريات التي أ بها علياء التفس الساعين لتجليل 


. نستعمل » أيضا » مقابلا دقيقا هو : تعضية‎ )١( 
. 6u۲0۸٤5 : الحصبات » العصبونات‎ )۲( 


۳١ 


الظواهر إلى « عناصر » كان بيجب البحث عن قوانين ترابطها . وكان من جراء 
القدرة على قياس سرعة التيارات العصبية أن أمكن الوصول إلى مناهج في 
الدرس - مثل منہج درس «زمن رد الفعل » ( وهر المج الذي استعمله 
هلمولتز) - سوف نتکلم عا . 


[ ب ] من المهم أن ندرك › > على مستوى تلظيم [ تعض › تَعْضية ] 
organisation‏ على › أن فيزيولوجيا الحركة قد سبقت فيزيولوجيا 
الإحساسات . لأن الحركة » بالواقم » حادث قابل للوضع تحت الملاحظة بغير 
مشقة » بخلاف ما هو عليه حال الإحساس الذي يبدو وكأنه ليس سوى « تجربة 
مباشرة » تتعلق بالفرد وحده . هله الصعوبة المهجية التي أمکن »> کا سلری › 
التغلّب عليها » قد تفر بأل دراسة الإحساس هي التي تكون قد رسّمت الحدود 
التي تقف عندها المناهج الفيزيولوجية » وحددت الولوج إلى مجال, آخر هو جال 


والصياغة الفيزيولوجية لمشكلة الإحساس [ أي وفقاً للمنمج الفيزيولوجي ] 
يجب التفتيش عبها في الإثبات الذي قام به الإنكليزي بل 8611 سنة ۱۸١١‏ 
والفرنسي ف . ماجندي عل« ءعة× سنة ۱۸۲١‏ » وهو ذلك التبيان لوجود ألياف 
عصبية حواسية ختلفة ۾ عن الألباف العصبية المحركة . وي سنة ۱۸۳۸ قدم 
Muller‏ .3 ( ۱۸° - ۱۸0۸ ) صیغة سي [ نظامية » مذهبة ] لمبداأ « الطاقة 
النوعية للأعصاب » : : فإثارة عصب الرؤية وال إحساساً ٻالرؤية » ولا شيا آحر 
غير ذلك ا الحال بكل حاسة . وهذا امبدا قد وجد في كتاب 
ضصخم هو : « الوب سع في فيز يولوجا !lڼùli‏ « [fandbuch der Physiologie des‏ 
Menschen‏ النشور بین سنة ۱۸۳۳ وسنة ۱۸٤٩١‏ » والذي عالحت بعض آجزائه 
مسائل ستكون في) بعد مسائل علاء النفس . لا يكن هنا ذكر التقذم الحاصل في 
المعارف اللفسية الفيزيولوجية المتعلقة بكل حاسة » وېشکلٍ مفصل . من ين 
اج الذين ساهموا > في هذا المجال » المساهمة الكرى > پذکر 4 » الذي 
تحد شنا ع ر > وهلمولتر الذي سنتكلم عنه مرة أخرى كعال, 
نفسي . فالتعسف في هذا التصنيف يعكس هنا فثرة زمنية وموضوعاً التقالياً بر 
حقلین متجاورين . 


۳۲ 


[ج [ والمعارف المتعلَقة بالقسم الأكثر تعقيدا من الجهاز الحعصبي »› 
الدماغ » تقدمت تقدماً واسعاً خلال الفترة التي نما فيها علم التفس ا 
فالدماغ ظهر أولاً » وبوضوح ل د ا ا أجل التفكر . 
ولعب في هذا المجال علم فراسة الدماغ'“ ر فرينولوجيا » الذي قام به غال 
الGa‏ .۴.3 -۱۷٥۸(‏ ۱۸۲۸ ) دور مفیداً . فھو علم پبلور الكشر من 
اللاحظات أو التأكيدات السالفة > ومنذئذٍ فمن البديهي أنه لم يعد 
« الفكر /الروح sp۲‏ » ال حصوراً فقط بالعام الاورائي [ الميتافيزيكي ] . 
وهذا لأنه ذو کیان مادي فیصبح درسه تشرعیا ا موضوع اهتمام 
وعناية . وعلى صعيد آخر فقد أثرّ رغال ) تأثيرا يعادل التاثر الذي أحدثه 
عا ت ا الل هر اة م ا ود در اا ا 
مكلة . 


لكن طريقة سير عمل الدماغ كانت تفس » وفقا لمقتضيات الحال » 
بمذاهب ختلفة . فالبعض يعتبر الدماغ كعضو موخ تلعب غتلف مناطقه أو 
مکنا أن تلعب نفس الدور و دافع عن مثل هذه الآراء فلورنس P.‏ 
Flour‏ » منذ سنة ۱۸۲٤‏ » ٹم لاشلي ع1511 بعد مضي قرن , آما 
الآحرون فیعزون ! إلى كل منطقة e‏ الدماغ دور خحاصاً . وعرف علم 
فراسة الدماغ الذې نادی به غال » والذي موجبه يکن تقييم مواهبٍ الفرد 
بحسب شکل مجمته » ازدهارآ کبیرآ حوالي سنة ۱۸۲۰ . ولکنه ) ET‏ 
النظرية العلمية إلا مظاهرها » وقد دحضه فلورنس سنة ٠۸٤١‏ . وجاء بروکا 
۱٨۸۰ - ۱۸۲٤١ (4‏ ) نادي بوت حادثة معينة هي أن ذم م التلفيف الثالث 
الجبهي من شق الدماغ الأيسر يشل « مركز النطق » : وإذ أتيحت له مناسبة 
الإطلاع الكامل عل حالة مريض لا بستطيع الكلام » فإنه لم بيد هذا 
الإأضطراب آي سبب ظاهر . سف دماغ الريض » بعد موته » عن تلف وحيد 
في المنطقة المشار إليها EA E,‏ وقام علماء 
احرون یعینون مراکز محركة وحواسّية وذلك في خلال السنوات التي عقبت سنة 
۹ .۰ 


( علم فراسة الدماغ : phrénologie‏ „ 


۳۳ 


هذه الدراسة للمراكز القشرية [ اللحائية ] أوضحت بشكل مباشر بعض 
المشاكل السيكولوجيةء كالتمييز بين الإدراك والإحساس . وبوجه أكثر عمومية › 
نجد في دراسة « السبرورات العليا »» دراسة الذكاء > تعاقباً بين نظريات 
وحدوية تنظر إلى هذه السبرورات كوحدة كلية وبين نظريات تحليلية تبذل قصارى 
جهدها في تفكيك هذه السبرورات ذاتبا إلى إستعداداتِ متمايزة » الأمرٌ الذي 
ب بتعاقب [ بتناوب ] الفيزيولوجية المتعلقة ل 


ا TS E‏ 
علم|ء النفس » وبالأحص في دراسة لامعال i‏ 


رما تفس الملاحظات التي سبقت الإشارة إليها بصدد دور العلوم الفيزيائية 
ودور الفيزيولوجيا ي تطور علم النفس السب في أننا نجد » غالبا » ي 
علم النفس تلك الثقافة المزدوجة . وَلنضف أيضا يضاً أن هؤلاء لم ببعدوا کدرا عن 
کک الفلسفية ذات العلاقة ببعض القضايا النفسية التي كانوا يطرحوا 2 
أنفسهم أو التي شكلت » في ذلك المكان وني ذلك العصر ا 
e‏ موسوعية . 


يعود الفضل في الأعيال التي سامت » مساه واضحة » في إيقاظ الوعي 
باستقلال علم النفس » إلى علماء ألمان . ومن البديهيّ أنه يصعب تعيين التاريخ 
الصحيح هذا الو ي » نما يبدو أنه تم في السنوات التي تلت سنة ۱۸٦١‏ » تاريخ 
نشر كت Elemente der psychophysik‏ » عناصر السیکوفیزیاء » ل : فکیر 
Fechner‏ , 


۳4 


۲ - الزواد 


کان فکنر ( ۱ ۱۸۸۷-۰ ) معروفاً کفیزیاثي لامع وکعالم رياضي عندما 
ایت ا ۹ بأزمة نحطرة وجهت اهتماماته نحو التفكر الماور ائي في المسائل 
المتعلقة بالروح و آبحاثه سنة ۱۸۵۱ في « زندأفستا ) مؤكداً بشکل 
حاص ان الوعي منتشر في آي مکانِ من العام » وان الأرض امنا هي کائن حي ٤‏ 
وأن الروح لا تموت . ولکي یرکز تأکیداته عل آساسٍِ کجريبي أخذ يعالج تلك 
المسآلة اا التي تقوم على البحث عن المعادلة الكونة للعلاقة بين الروح 
والمادة . هذه المعادلة » بإتاحتها الإنتقال من جال | إلى آلحر » تدلل غل تعادش ۽ 
بل وعلى تولا [ هويتهم| الواحدة ] . وقد نشرت نتائج المحاولة هذه » سنة 
٩‏ ,. في كتاب ( عناصر السيكوفيزياء ) . 


كانت تلك العلاقة المبحوث عنما > على وجه أكثر دقة » هي العلاقة الي 
تتقرر بين المشر() الخارجي لأعضاء الحس ( نور » صوت › ون إلخ ) » ذي 
النطافق المادي » وبين اللإحساس الحاصل بواسطة هذا المؤثر» وهو إحساس 
داخل نطاق النفس . لكن كيف يكن قياس الإحساس بذاته ؟ لكي يصل فر 
إلى ذلك استعمل الننائج التي توصل إليها عا فيزيولوجي ألاني ھg‏ ر Weber‏ 
۱۷۹۰٩ (‏ - ۱۸۷۸ ) » وقد کان فکنر أحد تلامیذه . لقد دلل فير سنة ۱۸۳٤‏ » 
في کتابه « س۵۲۲٣ 0٥‏ » » على أنه إذا كان فردٌ ما يستطيع بشقةٍ التمييز بين وزن 


,„ cxoitanl : المئر‎ (1( 


4 أونصة ووزت ٣۲‏ أونصة ( إذا رازما بيده )» فهو كذلك ييز بالكاد 1 یفرق 
بصعوبة ] ين وني ٩‏ دراخمة و٣‏ دراشة . ذلك أن الحدة المطلقة للمنّه() » 
وهو الوزن » قد صارت ۸ أضعاف أقل ( الأونصة الو تعادل ۸ دراخمات ) 
لكن أقل تد ني الوزن اللازم لكي تدركه الحواس فن طلم اسسا هو تة 
T/۳)‏ في المخلر المذكور) . لقد اكتشف هذا القانون في السابق ء في مال 
الأبصار » من قبل عام فرنسي هو بوغیه ۲عسعuهB‏ » الذي صاغه سنة ۱۷٣١‏ في 
كتابه : « رسالة في البصريات حول النور ٠»‏ . 

وهذا القانون هو الذي أتاح ل فكنر إمكان إجاد حل لمسالة العلاقة بين 
قياس الإثارة وقياس الإحساس . وقد سبق أيضاً أن أقيمت علاقة ماثلة بين 
الأروة المعنوية ( السعادة ) والثروة المادية ( الى ) على يد عام رياضي هو بيرنولي 
Bernoulli‏ (۱۷۳۸) . وقد أحذ العام لابلاس هذه الفكرة فعالجها في كتابه : 
نظرية تحليلية للإحتالات" ( ۱۸١١‏ ) . 

ا آثارت أعال فکثر جدل؟ کٹرا » ٠‏ ببق اليوم على قيد الحياة أي 
شيء من مُدّعياته ألماورائية [ . إلا أن أعاله هذه كانت السبب في 
إدخال القياس إ إلى علم النفس . کا اا نها » في المجال التجريبي » لظت بداية 
دزس الطراثق التي تتيح تحديد أصغر مشير تمن ملاحظته > أو أصخر فرق ملحوظ 
بين مثيرَيْن » وذلك لدى شخص معن ل قياس « العَتبات » اللواسية ) . 


لا نجد في أعال فون هھ . هلمولترٌ ۱۸۹٤ -۱۸۲١(‏ ) الإهتامات 
الماورائية ا . لقد عالج هلمولتز › وهو عام فيزيائي مثل 
فکثر › > كفيزياثيٰ عِلْمّ وظائف الأعضاء ثم علم النفس . وکس أبحاثا تجريبية 
E O a‏ ت فيه أنواع عديدة 
من التقدم الثوري في التقنيات » بقيمة خحاصة . تتناول أبحاثه هذه » بصورة 
رئيسية » أوالية رؤية الألوان ( ٠ ) ۱۸٠١‏ وأوالية إدراك ارتفاع الأصوات 
(۱۸۹۳ ) . بوجو عام » وبعد أن أثبت فيبير وفكنر إمكانية استعال القياسات في 


„ stimulus : ] اسر[ امرض‎ 0( 
„ Traité d’optique sur la gradation de la lumière (") 


. Théorie analytique des probabilités () 


۳٦ 


محال علم النفس » أثبت هلمولتز حصوبة الأبحاث الُمذهَبة في المجال ذاته . 

عندما کان هلمولتر استاذآً للفيزيولوجيا في کرای ت کتاب ز 
« الموسّع في فيزيولوجية البصريات ۱۸٦١ -۱۸٥١( ١‏ ) . وقد تناول مرة 
أحرى » في الحزء الثاني » نظريته عن رؤية الألوان > المنشورة سلة 1۸۵١‏ » والتې 

أحذ هلمولتز فكرتها عن ت (1A°1) T. Young gi‏ . وهنا نجد ن 

الخاصية التي قاها و عن الأعصاب ممتدذ لتشمل الألياف التي رکا هذه 
الأعصاب . فهناك ثلاثة اط من الألياف تنقل على التوالي إحساسات الأحر 
والأخحضر والبنفسجي الصادرة عن أعضاء مستقلة في الشبكية . أما النظرية 
المتعلقة بإدراك الأصوات فموجودة في تۈپ : Tonempfindungeên‏ 
(۳) . 

بعدها علّم هلمولتز الفيزيولوجيا في هيبرغ . وَس أيضاً نظريته إلى 
أعضاء مختلفة » مورّعة على طول « مرنان ) R60۲‏ ( عضو کورتي ا۲٤‏ 
وعلل الأحص الطبلة القاعدية ١ءهاايهط membrane‏ ( > الإحساساتِ التي 
I:‏ أصوات ذات ارتفاعات ختلفة وحیٹ کل واحد من هذه الأعضاء يتلك 
لیفته ( ١۲ط٣۴‏ ) النوعية داخل العصب . 


إذن » فالفروقات الكيفوية بين آلوان أو بين أصوات کانت رد إلى فروقات 
في الموضعة [ تحديد الأماكن ] أو فروقات في البنية وکذاء وبعد أن بن 
هلمولتر أن الظواهر العصبية تجري وفقاً لسم زمني بتيح ملاحظة تسليلها 
وترابطها › وضع أيضاً الفوارق الكيفوية في نطاق الأحداث القابلة للملاحظة 
لمادية وذلك بأن عاد ا إلى فوارق في تعيين الأماكن . 

لكنّ الرجل الذي قزر بصورة نائيةاستقلال علم النفس التجريبي هو بلا 
نزاع فونت ۷۸۵۲ ( ۸۳۲ - ۱۹۲١‏ ) الذي وضع الأشس » بأعاله الضخمة » 
وبالسبل التي شقتها هذه الأعال » ثم بتأسيسه أول تبر لعلم النفس التجريبي 
عام ۱۸۷٩‏ في زیخ ۰ > ثم بالعديد من تلامذته الذين جاءوا يتلقون في ليبزيغ 
تعالیمه ومن ثم ليعودوا لتاسيس أجهزة أبحاث وتعليم مكرْسة للعلم الجديد . 


Handbuch der Physiologischen Optik (1) 


۳۷ 


کان بین طلابه العديد من الأميركيين خلال العقد ۱۸۹١ - ۱۸۸١‏ » والفرنسي 
ب . بوردون ۹٤۳ -- ۰ ) 8. Bourd01‏ الذي علَّم علم النفس ي رين 
Res‏ من سنة ٥‏ إلى سنة ۱۹۳١‏ والذي کرس حیاته للا ہبحاث الخرة 
المتعلقة حصوصا ب : « الإدراك البصري للفضاء » ( ۱۹۰٩۲‏ ) . بل وحت ردود 
الفعل ذاتها التي أثارها فونت أذت إلى إنشاء مدارس جديدة ٤‏ إلى اكتشاف حقول 
جديدة في الدراسة . 


وبالرغم من أنه كان قد اضطر إلى درس الطب والفيزياء والكيمياء > من 
أجل كسب معاشه » فإن اهتاماته الرئيسية اتجهت في البدءصوب الفيزيولوجيا . 
وتتلمذ »> في سنة 1۸١٩‏ › في برلين على يد ي مول لای کان ٠‏ هو 
أيضا » باستقلالبة الفيزيولوجيا التجريبية . عمل كأستاذ مساعد لادة الفيزيولوجيا 
في هيدلرغ في الوقت الذي کان إبانه ھلمولٹز اس اذا فیها ( ۱۸٥۸‏ - ۱۸۷۱ ) . 
في هذه الأثناء ترعرع اهتمامه بالفلسفة » وفي الین ذاته أيضاً كان e‏ عمله في 
ميدان علم النفس الذي كان يومها قريباً جد من الفيزيولوجيا : فدرس سنة 
١‏ « المعادلة الشخصية » عند علاء الفلك > ثم نشر من سنة ۱۸١۸‏ إلى سنة 
۲ كتابه « مقالات في نظرية الإدراك الحسي ( Beitriige zur Theorie der‏ 


. Sinneswharneehmung 


إن « الإدراك الحواسي » الذي عولج في ذلك الكتاب » قد شكل منذ 
هلمولتر حتى أيامنا هذه » موضوعاً هو على التخوم بين الفيزيولوجيا وعلم 
النفس . كا أنه قد تقرر التمييز بين الإلحساس الذي هو مرد نتيجة لاإثارة عضر 
ذلك الكتاب يكن أن نلقى أول تمييز بين سبرورات من ١‏ مستويات » ختلفة » 
وسنتکلم عن الفائدة التي ستظهر إزاء السبروراث العليا ( . ونسحد ف مقلدمة 
ذلك الكتاب أول برنامج لادة علم النفس التجريبي . وسيوضح هذا البرنامج 
بصورة ائية تقریباً في کتابه « علم اللفس الفیزیولوجی ٩(۲‏ الذي ظهر في طبعته 
الأولى سنة ۱۸۷۳ - ۱۸۷١‏ » وفي السادسة سنة ۱۹۱۱-۱۹۰۰۸ . 
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ومذّاك E E‏ 
eS A0‏ أسس في سنة ۱۸۷۹ خترآ » وفي سنة 
A۸1‏ محل أسياها « الدراسات الفلسفية ٠(١‏ راحت تنشر أبڄاثه . وکان القسم 
الأكبر من تلك الأبحاث ( ال ١ / ٠‏ تقريباً ) يوب إلى إلأبحاث المخصصة 
للإحساسات والإدراكات » وبالأخص ني ميدان الإبصارر( الربع تقريباً من مجمل 
أعمال المختبر ) وأيضاً في ميادين السمع » واللمس » والمذاق » وإدراك الزمن 
أما بقية الأبحاث فتتعلق بالاإنتہاه « وبالوجدilية affeclivité‏ ( مع تسجیل 
النبض › والتنفس › > إلح . )۰ وباستعال « منهج أزمنة رذ الفعل » . وهذا 
المنهج ابتدعه طبيب العيون المولندي دوندرس sامل«00‏ سنة ۰۱۸۹۸ وحسنه 
کزنرٌ 8٥۲‏ سنة ۲ - یقوم على قياس بالغ الدقة للزمن ( جزء من الثانية ) 
الذي بجري بين وقوع امثير الحواسي ( ثور » صوت » إلخ . ) وبين رد الفعل 
المحرك الذي يعتبر بنظر الاصطلاح التجريبي إشارة له ( قبض ملقط > مثلا) . 
وبعد تعقيد مهمّة الشخص [ الوضوع ] تعقيدا تدرجياً ( كان بُطلب إليه مثلا أن 
يتحرك فقط عند مشاهدة الور الأزرق › في حڍن ساط عليه للإثارة آنوار ذات 
ألوانِ شتی ) » وبعد طرح المدة الزمنية لرد الفعل البسيط من المدة الزمنية لرد 
الفعل المركب المناظر له » فقد صار من المأمول معرفة الوقت اللازم للسيرورة 
الجحديدة التي ا التعقد التجريبي ( التمييز بين الألوان ‏ في المثال الذكور) . 
وليس هذا المج غير قابل, نتشاد إلا في الحالات التي پترجُم فیها جیداٍ تدخل 
أوضاع,ٍ جديدة بعملية جم وإزادة لا بتحول, كامل في الإختبار . وسوف تتاح لنا 
الفرصة للعودة إلى هذه النقطة . 
على الرغم من الدور ال حاسم الذي لعبه فونت في تطور التجريب في مجال 
علم النفس » وعلى الرغم من اهتاماته كغالم فيزيولوجي » فقد استمز عمله 
مطبوعاً بالمنحى الفكري الفلسفي فھو ا یکتفب فقط بكتابة مؤلفات أمثال : 
« المنطق » ( ۱۸۸١‏ - ۱۸۸۳ ) » و« الأحلاق » )۱۸۸١(‏ » ثم « نظام الفلسفة » 
( ۱۸۸۹ ) . بل إن فهمه للتجريب بالذات جعله يرى في هذا التجريب الوسيلة 


س 
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شالك التق بي اارنبل لجبد ادا کل اوي ا 
محدّدة ومعينة ! إلى درج تكفي لكي يقال معها إن مثل هذا ا 


برتكز مذهبه على الثنائية وعلى نظرية التوازي بين الجسد والروح . فعلم 
النفس ذو موضوع هو التجارب المباشرق للفرد التي هي تجارب نلجها عن طريق 
الاستبطان فقط » وهذا منهج يقوم على أن يطلب إلى الفرد ذاته آن یصف ما یفکر 
فيه » أو بحس به » أو بكلمةٍ ختصرة أحواله اليندية [ الذاتية ] 8 منج في 
جوهره تحليلي › إذ يقوم على تجزيء إلى « عناصر » E‏ السبرورات الواعية › 
وعلى تعديد القوانين التي تتحكم في ترابط هذه السيرورات . بيد أن هذا اليج لا 
e‏ العليا » التي تدحل أو تحصل في مجالات التكيّف الأكار 
ب ولك ان الملاحظة المقارنة للظواهر الإجتاعية تكون عند ذاك هي 
TT‏ الذي ي يعتبر إلى حد ما رائدا لمؤسى 
السيكولوجيا الإجتاعية › مۇلفە الضخم السمى علم نفس الشعرب 
Volkerpsychologie‏ والذي ظهر جزژه الأول سنة ۱۹١١‏ » والعاشر سلة 
4۳°( . وبالفعل فقد أزيل من ا لمحتب درس ارات اا 


لا تتجلى أهمية عمل فولْت في هذا العمل ذاته فقط » بل وأيضا في أن 
التأثيرات الكبرى ى التي حولت المجرى اللاجق لعلم النفس التجريبي يكن أن 
تشر ردود فغل صد بعض مميزات نظامه . وني الواقع » فإ هذه المميزات تقوم 
على درس السبرورات العليا درساً تجريبياً » وعلى اعتبار الأحداث النفسانية 
كوحدات مبَنينة [ هي بى ] بشكل قوي وليست البتة جرد تلاصق « عناصر » » 
ثم على نبذ الإستبطان . 


۳ الثأذرات اللاحقة 


۸ الدراسة التبحريبية للسبرورات العليا : 

من سنة ۱۸۷۹ کان قد تطرق علِلم انکلیزي لامع » هوف . غالتون .۴ 
Ga‏ ( ۱۹۱۱-۱۸۱۲ ) › إلى هذا الوضوع مع مواضيع أخرى ( سناتي على 
ذکرها في مجاها ) واستعال استارة [ إستبيان ] tionnaireوهuې‏ لکي محصل جلى 
إفادات عدد وفر من اشاس عن طبيعة « الصور العقلية » ( البصرية 
النتغية وغرها الى نها يعفن الكلات ق اعا 

لكنْ فيلسوفاً ألمانياً آخر كان ذا ثقافة علمية › Ebbinghaus‏ 
( ۹ ۱۸0- ۱۹°4) › هو الذي سيطبق لأول مرةٍ وبشكل ر علب غل سرورة 
« عالية » » هي المذاكر كرة » الطريقة التجريبية التي كانت قد زت جال الإحساس 
والإدراك . فقد اكتشف ابنغهوس إ إنتاج کار سنة ۱۸۷١‏ (وبالمعنى الحرفي 
تماما : في علبة كتبيّ باريسي ) . ثم قرأ أيضاً ما نشره فونت . وم يكن له بالفعل 
استاد ولا تلاميذ › فقد نشر کشخصٍ منعزل » کتاباً بعنوان : « في الذاكرة » 
Uber das Gedachtnis‏ « > عام 0٥0‏ »« عاج فيه مشاكل مناهجية عامة تتعلق 
بالظروف التي جعل القياس مكنا » وطبق آراءه العامة على مشكلة الذاكرة . ثم 
Ty‏ 
معدڏّات أكثر انسجاما من تلك التي يتيحها نص ذو معن ) . وکان تواتر التكرار 
YS‏ له وسيلة 
قياس الأثر الذي رکه بعل أول . وهكذا درس أثر طول العتاد ( اللائحة) › 


٤١ 


وعدد المرات المكررة » والزمَن ( منحنى النسيان ) ٠‏ والتداعيات › إلخ . 
ودرّس أبنغْهؤْس » عدا أبحاثه هذه عن الذاكرة » نظرية رؤية الألوان . 

لکنه عاد إل السبرورات العليا مفترحا » سنة ۱۸۹۷ »> تطبیق مچ ل « ريازة ) 

ا . وكا ذلك بان طلّب إلبهم إكمال نص فت مه 
بعض الكلات أو ذي نقائص عدة . 


جرت أول دراسة تجريبية حول الفكر » في العقد الأول من القرن » من 
قبل جاع من علهاء لتس العاملين في معهد علم اللفس التابع لحامعة 
فورژبورغ لف جروا أن لوا من الاستطان اسلا جرا .دوقن بدقة 
كل أضاع اجرب (زمن رد عل , خحصومت) وکل ما تعر به لر ي کل 
مرحلة من مراحل العمل الفكري المطلوب إليه »> ومكتفين بالأفراد الذين سبق 
إعدادهم » ومكررين التجارب . إلخ . كانت مدرسة فورزبورغ تستوحي وتدار 
من قبل تلميلٍِ قديم لفونث هو أ . کولپە ¢pاu‏ 8 .0 ( 1۸71 - ۱۹1° ) . 


بيد أن الأثر لمهم يعود » في هذا المجال » > إلى فرنسي هو أ . بینيه .۸ 
A0۷ ) Binet‏ ۔ ۱1۹۱1۱1 ( 0 جال الذاكرة یعاکس بینیه هذا او ا 
حيث استعمال العتاد ؛ ذلك أنه يستعمل الأفكار › لا المقاطع الخالية من المعنى 
۱۸۹١ (‏ ) . وم تكن هذه النزعة الرامية إلى درس لعبة الذاكرة في الظروف 
الطبيعية العادية إلا طهر لإنجاو عقلى عام يضادد النرعةً الإصطناعية ونزعة 
التجزئة | إلى عاضر [ العناضرية ] في جال غلم الضان التجريبي الألماني . ولقد 
سبق أن وجد هذا الاإتجاه في كتابه « المدحل إلى علم النفس التجريبي )۱۸۹٤(‏ › 
وكذلك أیضاً في مقال له سلة ۱۸۹٩‏ بالتعاون مم ف . هري حول « علم النفس 
٠‏ الفردي » » وهو المقال المنشور في « السنة السيكولوجية » التي كان قد أسسها مم 
بوني اا8 في السنة السابقة للتاريخ خ المذكور . ولقد أشار فيه إلى ضرورة 
إستعيال الإخحتبارات المنوعة ا وا حسب الوسط الذي ينتمي إليه 
الفرد » تنل دړاسة « الملكات العليا « ))» الذاكرة 0 طبيعية الصور العقلية ۰ 
المخيلة » الإنتباه » مَلكة الفهم ٠‏ الإيجحائية »> الشعور لجال » المشاعر 
الأخحلاقية » » إلخ . ) . وهذا من غبر الإلتجاء إلى الآلات المعقدة ولا إلى 
التجهيزات الخاصة . 


4 


وقاده هذا الاتجاه نحو العيني إلى إجراء تجاربه قي المدارس بالذات لا في 
الملخترات . كا قاده ذلك أيضاً » أثناء دراسته لقياس الذكاء » إلى ترك قياسات 
« مقاييس الحمجمة أو الرأس » (Céphalométriques‏ ف سبیل اعتماد « سلَّم » 
من اللإختبارات الصغيرة التي لا تبعد كثيرآ عن المسائل الت يكن أن تطرحها 
الحياة الالوفة . ويتيح تعقيد هذه الاحتبارات المتزايد ۔ کہا سنری ذلك عند درس 
السيكولوجيا الفارقية - تصليف الأرلاد وفقاً لدرجات نجاحهم . ويدا هذا 
التعارض ص المدرسة الألانية مدروساً وعن وعي تام ۽ ذلك أن بینیه رأی فيه 
مظهرآً من مظاهر « التطوير الحاسم » في حقل سيکولوجيا فكنر وفولْت » حسب)ا 
کتبه في مؤلفه : « الدرس التجريبي للذکاء )۱۹۰٩۳( ٩)‏ . 
۲ - سيكولوجية الشكل : 

تتظلب: ولات .الدرس النجرسي الل رورات العا > إل خا ما 
التخل عن الإتجاه التحليلل الشديد التبسيط ( وفونت نفسه سبق له أن رأى ذلك 
جيّدا ) . ولي الواقع فإنه ليصعب تماما الت من الحالات المعقّدة جدا بواسطة 
عدد محدود من « العناصر » تصبح المشكلة فيها إيجاد كيفية ترابط هذه العناصر . 
إلا أنه سرعان ما تبین » عقب وفاة بينیه بقليل > أن الصعوبة توجد أيضاً على 
مستوى الإدراك . 

والواقع أن هذا هو المجال الذي أو وغالبا ما كان موضوع الدراسات الي 
قام بہا فریق = من علاء النفس أمٹاJ‏ : فرٽqمıر M. Wertheimer‏ کا 
K. Koffka Sys, W. Kochler‏ الذين أسسوا في برلين » من سنة ۱۹١١‏ إلى 
سنة ۱۹۲۰ مدرسة جديدة تعتر الأحداث السيكولوجية وحدات ا 
[ متعضية ] ۽ مَشطلّت > آي آشکالا . وهذه الأشكال ليست مجموعات من 
«العناصر»» فأدن تغړر في ا را الموقف تغيراً کامک ومحرله إلى موقفی 
آخر . وقد تكرست دراسات تبريبية عدة لبحث الكيفية التي على أساسها تتعضى 
7 تنتظم ] هذه الأشکال › أو تتميز عن « الأرضية » › أو تنتقل »› إلخ . وهکذا 
تناولت تلك الدراسات الإدراك خاصة » بل والذكاء أيضاً المدروس خصوصاً 


. أو المقاييس المراسية‎ )١( 


„ L'étucle expérimentale de Vintelligence (¥) 


عند الحيوان . 

وبالطبع لم تكن تلك الأفكار كلها جديدة كل الجدة . فالإنتقادات التي 
وَجُهت إلى منىج حساب أزمنة رَد الفعل هي » مع كثير غيرها » مظاهر سبقت 
هذه الأفكار . ثم إن العام النفساني النمسوي آهرنفاز ٠ Ehrenfels‏ نشر سلة 
1۸۹۹ 8 بعنوان « الصفات الشكلية ٠»‏ تعتبر مدخلا مباشرآً للمعلومات 
الى سوف توسعها المدرسة الجديدة هذه . 

ويعود إلى « الغشتلطيين » فضل تطوير وصياغة وتنسيق هذه الأفكار » 
وإعطائها قوام نظرية أحدثت العديد من الأعمال التجريبية الأصيلة . وقد أدرك 
فريتمر [ فرتميمر ] في ۱۹١١‏ » عند درسه كيفية إدراك الحركة » أن انتقال شيء 
ما يدرك بوجو مغاير لإدراك سلسلة متتابعة من الأشياء الجامدة التي قد يقع في 
مساره : ذلك أن القضية تتعلق ب « شكل » لا يعاد إلى جملة عناصر . وترعرعت 
الأعبال التجريبية » حصوصاً عقب إنشاءء في عام ۱۹۲١‏ ء مجلة ثولت نشرها 
وهي : « البحث النفساني » چu Psychologishe Fors‏ . وکانت تلك الأعال 
تتناول » في معظمها » الإدراك وقوانينه . 
۳ - ردود الفعل ضد الاستہطان : 


رأينا المكانٌ الذي كان قد تبوأه الإستبطان في علم النفس لدى فول › 
ذلك المج الذي يقوم على استعمال إفادات الفرد ذاته عن « تجاربه المباشرة ») » 
عن « أحوال الوعي » عنده كادة للدراسة . م يتردد فونت سنة ۱۸٥۸‏ بالقول في 
مغذمة كتابه مقالاتِ عن نظرية الإدرك الحسي : « إن كل سيكولوجية تبدا 
بال ستبطان » . وكان غالتون في تقصيه عن طبيعة الصور العقلية » ثم بينيه في 
شروعه بالدرس التجريبي للذكاء » يرتكزان هما أيضاً على الاستبطان . 


سرعان ما بدت نقاط الضعف في هذا اليج . فهو بالواقع » وبحکم 
تعريفه بالذات » إنكار للطريقة الموضوعية : فأنا وحدي القادر على الوصول إلى 
« حالات وعیی ) والوحید القادر عل معرفة « تجار المباشرة ١‏ . وعلى هذا 
فكيف تتحقق المراقة من جانب ملاجظين مستقلين » ذاك الأمر الذي يعتبر 
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الصفة المميزة مرج موضوعي ؟ 
بدت هذه المثالب بشکلن . بمقارنتها > ف الدء ¢ مناهح الفيزيولوجيا 
ت أن اكتشاف أواليات الهضم والتنفس ل يتم استناداً إلى أقوال الأفراد الذين 
O aT E‏ 
النفس الحيواني الذي لا يستطيع » بشکل بديهي طبعاً » أن يلتجىء | 
اللإستبطان . لاذا حالتئذ لا نستعمل في علم النفس الاإنساني مبادىء 
المستعملة في الفيزيولوجيا أو في علم النفس الحيواني ؟ 


الفيزيولوجيا وعلم النفس : 


لقد سبق ان ريا » بوچه عام 4 الدور الذي لعبته الفيزيولوجيا ‏ خصوصاً 
الفيزيولوجيا العصبية - في تكوين علم نفس تجريبي . لكنْ المشاكل التي كانت › 
ف الأصل › وراء ظهور هذه السلا کانٹث على صلة باللا حساسات 
حصوصا . ويبدو أن دراسة السيرورات الأكثر تعقيداً يمكن أن علق بالفرٍع 
الحديد هذا » على وجه خاص . إن التقذّم الكثر الذي حققه الفيزيولوجيون قد 
تاح للبعض ماهم إمكانية ترب أو التفكير ي تطبيق مناهجهم › أو على الأقل من 
حيث الإمكانية في المستقبل » على « الظواهر العقلية » » وعلى « التكيفات ذات 
المستوى الأعللى » . 


في هذا المعنی کتب کلوذ برناز في خحطابه الإفتتاحي عند قبوله في المجمع 
العلمي الفرنسي سنة ٠۸١۹‏ قول م ريك الفر يلو جيا أن تمسر الظواهر العقلية 
بالطريقة نفسها المستخدمة في الظراهر الأخحرى للحياة » . 

ونی سنة ۱۹۰۳ تساءل الفيزيولوجى الروسى بافلوف أيضاً : «ما هو 
السب الذي يحمل على تغيير الهج عند دراسة التكبّفات ذات المستوى الأرفع ؟ 
عاجلا أم آلا سيعمل العلم > مستندا إلى التشامهات في المظاهر الخارجية » على 
نقل المعطيات الموضوعية المستحصل علبها » إلى عألنا الذاتي ؛ وهذا العلم عندما 
يدر فجأة وبقوة طبيعتنا الخامضة جدآ فإنه سيوضح الأوالية والمعنى الحقيقي لا 
يشغل بال اللإنسان أکثر من أي شيء آخر » يعني : وعیه . . . » . 


یشکل عمل ہافلوف ۷٥ا۴۷‏ .۴ .1 -۱۸٤۹(‏ ۱۹۳۹ ) › من وجھة 
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منبعه » مثالا جيدآ على رد فعل العام الفيزيولوجي إزاء الذاتية وإزاء المذهب 
ال anthropomorphique‏ [ بالإنسان ] فی التفسیرات التي یکن أ 
تقدمها سيكولوجيا مؤسسة على الإستبطان - الذي هو بالضرورة خاصة إنسانية 
صرفة . وساعد عمل بافلوف » بحكم نموه » على تزويد علم النفس الموضوعي 
بمفهوم, ٹمين هو الإنعكاس الشرطي : عندما نقرن ثرا excitant‏ ما اصطناعيا 
(ضوء » صوت » إلخ . ) مثير طبيعي لإنعكاس ما ( الأطعمة بالنسبة إلى فرز 
العصارة المعدية »> مثلا) يصبح هذا الثير المصطتعم ر ( الضرء أو الصوت 
المستعملان ) قادرا » بعد مدة من الزمن > على إحداث الاإأنعكاس بغياب ال مير 
الطبيعي . 

دل الانعكاسات الشروطة على نط عال في التكيّف مم المكان : فالظروف 
عند اقتراءما بتغير ما » تستخذم كإشارةٍ عند تكرارها ثانية لتدل على نكي 
فيزيولوجي متناسبُ مع هذا التخر . وبالسبة إلى الإإنسان »› تشكل اللغة ) نظا 
ثانياً من التشوير [ اللجوء إلى الإشارات ] يكن أن حل عل الإحساسات المباشرة 
الأول ) وبالتالي يوسع کذراً محال نمط التكف . ومن وجهة نر تقنية 

يكن الج بصورة موضصوعية من معرفة قدرة الإنسان والحیوان عل الثمييز بين 
ا : وعندها يجب أن يستعمل أحدها كإشارة على الإإنعكاس المشروط › ف 
حین قى الآخحر بدون مفعول . 

في سنة ۱۸۹۷ » ويناسبة دراسة حول المضم » لاحظ بافلوف أن وفع 
خطوات خادم المختير عندما كان يجلب الطعام للكلاب المستعملة كمواضيع 
للتجربة » كان كافياً لأن يبعث لدى هذه الكلاب إفراز العصارة المعدية وهذا ما 
سماه حينذاك ب « الإفراز النفسي » . ٹم شرع بافلوف يدرس ذلك درساً منتظماً 
[ نمذهَباً ] » سنة 1۹٠١‏ » حاولا تفسير الظاهرة هذه . وقام صد رأي مساعده 
سنارسکي > في ۰۱۹ ا اقترح تفسبرات کک ب بأمما « نفسانية » 
( والأولى القول بأما ذاتية ومشبهة بالاانسان ) مُذكرة أو مشيرة ة إلى « رغبات » أو 
« عواطف » عند الكلب . وانفصل بافلوف عن مساعده إذ ظل على الصعيد 
الفيزيولوجي مستيدا ومتذرّعاً بالإرتباطات العصبية امستقرة في القشرة الدماغية 
للكلب عن طریق التداعي بين صوت الخطوة ومضم الوجبة القَدّمة له . 
سنة ۱۹۰٩۳‏ » قدم بافلوف اكتشافه إلى المجمع الطبي في مدريد e‏ 
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٠٥‏ .,. بدأ هو وتلامذته يتفرّغون لسلسلة من الأعال التجريبية حول 
الإنعكاس الشرطي » دارساً شروط تكوينه وانطفائه » ثم تعميمه وتخصيصه › 
وأخبراً التداخل بين انعكاسات عدة » إلخ . 

وني سنة ۱۹۲۳ » صدر كتاب بافلوف المعنوؤن : «عشرون سنة من 
التجارب حول الدرس الموضوعي للنشاط العصبي العالي عند الخیوانات . 
واحتفظ الكتاب بعنوانه إبان طبعه عدة مرات » وفي سنة ۱۹۲۷ ترحمت إلى 
الفرنسية ا سنة ۱۹۲۱ بعنوان « الانعكاسات المشروطة » . وني سنة 
۷ “س ظھر أیضاً کتاب « دروس حول نشاط الغشاء الدماغي » . وظهر 
مفهوم النظام الثاني للتشويرات سلۀة ٤ ۱۹۳٤‏ مقال عن ( الإنعكاس المشروط ( 
كتب ل « الموسوعة الطبية الكرى » . ويمكن التقريب بين هذا المفهوم لدور اللغة 
وبين المقطع التالي الذي كتبه بينيه في « الدراسة التجرببية للذكاء » »> سنة 
۳ . وهو : « مجحب أن نفهم بالإثارة ليس فقط دغدغة أعضاء الحواس بعامل 
مادي > بل وأیضاً کل تغیر نحدثه نحن » التجريبيين » عن قصد في وعي 
[ العميل ] الموضوع تحت التجربة ؛ وهكذا تعتر اللغة بالنسبة إلى العم النفسي 
مثراً آٹمن بکٹر» بل وسأقول مثرآً هو بدقةٍ أرهف من دقة المغبرات الحواسية ؛ 
فاللغة يكن أن تعطي للتجريب السيكولوجي اتساعاً ضخماً ومدی فسیحاً» . 


يكن الإ لاح » إلى جانب بافلوف » إلى اسم عإلم أعصاب وطبيب عقلي 
روسي هو ترف (14۲Y - 1۸1¥) W. Bechterew‏ الڏي اشتغل مع 
فونت في المانيا » ومع شاركو في باريس ( راجم الرابع ) . كتب هذا عدة 
مؤلفات في علم الأعصاب وفي علم النفس » وأسهم فی کتابه عن « السيكولوجيا 
المتعلقة بالنعكاسية » عنعهاه×ما؟6إدطءرءم » في تغذية تيار الأفكار الرامي إلى 


جعل السيكولوجيا علماً موضوعياً . 

ا الفيزيولوجيين بالمسائل السيكولوجية أيضاً » في فرنسا » في 
بداية العصر » وبذلت العناية الصارمة عينها با موضوعية التجريبية الدقيقة . فقد 
ترك هھ . بوني منبره في كلية الطب في نانسي سنة ۱۸۸۹ ليدير تبر السيكولوجيا 
التجريبية في السوربول . شی Dastre wla‏ تلمیذہ برو ۴16۲0۸ ( ۱۸۸۱ ۔- 
٤4‏ ) على الربط بإحكام أكثر بين الفيزيولوجيا وعلم النفس » وقاد أعمالا 
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حول « الانعكاسات النفسية » . ونشر مالّوازيل Maloiel‏ حول هذا الموضوع › 
سنة ۱۹۰۵ »› أطرؤحة مهمة 2 کک هذا أبحاثه في الوقت ذاته لأبحاث 
بافلوف » وېشکل مستقل . و أ. غل رما .8 » حامل درجة 
الأستاذية في الفيزيولوجيا» ا ل ا الفكري . أما ریشیه ۸٥1٤٤‏ 
فسیکولوجي بقدر ما هو فیزیولوجي . 

وجاءت المعلومات المتعلقة بالمناطق تحت القشرية » لتضاف تدريياً إلى 
العارف التي تم الوصول إليها عن فيزيولوجية القسم الأعلى من الدماغ أي 
اللحاء . وأحدث الفيزيولوجي الأيطالي باغانو؛ سنۀ »۱۹٩٩‏ عن طریق حقن 
الكلب بس نباتي في تلك الناطق المذكورة أعلاه » تصرّفات تدل على الخوف » 
والقلق » والغخضب » والاعتدال . كا دلت الأبحاث اللاحقة العديدة » الحارية 
خحصوصاً بعد سنة ۱۹۲۰ » على أن هذا القسم من الدماغ يلعب دور مهما في 
تنظيم وتضبيط الإنفعالات والوجدانية . 


: علم النفس الحيواني وعلم النفس الإ نساني‎ ٥ 

يأتي التيار الثاني المعاكس لإستعال الاستبطان من علم النفس الحبواني 
الذي سنتكلم عله بشكل أكثر ذهب ومَجية في الفصل الثاني . فی سنة ۱۹۰۸ 
نشر هه . بيرون » في فرنسا » في « حجلّة الشهر » » نص درس حي أعيلي ي 
اة الأسيق ني الدرسة العخاية للدراسا الملبا حورل تظور الفسية ردد 
هو البيان الحقيقي عن علم النفس الموضوعي الذي e‏ 
وني ارتكازه على ملاحظة ردود الأفعال لجسم عضوي [ متعض ] على بيثته وعلى 
سلوكه - شمّل بصورة واضحة السيكولوجيا الإنسانية والسيكولوجيا الحيوانية . 
وقد کان هذا المؤلف حى ذلك التاريخ يكرس معظم آوقاته لعلم النفس 
الحیواني . 

كان ذلك النص واضحاً تماما » ثم هو جدير بأن يذكر هنا : « . . . إنه لمن 
المكن » بقدر ما هو ضروري » لا إنكار بل تجاهل الوعي في هذه الأبحاث 
التطورية حول نفسية المتعضيات » . 

ولکن إذا كانت هذه الأبحاث لا تتناول الوعي » فا هو الشيء الذي 
ستتناوله إذن ولا يكون قد درس قبل ذلك من جانب الفيزيولوجيا ؟ وهكذا جب 
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أن تعالج هذه الأبحات شاط الكائنات وعلاقاتما الحسية المحركة مع الوسط » 
تتناول ما يسمیه الأمیركيوù‏ ې ikl « The Behavior‏ ب das Verhalten‏ « 
والإيطاليون ب comportamento‏ 0ا« وما حى لنا 7 عن الفرنسيين ] أن 
نة لك comportement‏ الaتعضيات‏ . وفي) تهتم الفيزيولوجيا بتحديد 
أوالية وظائف العلاقة هذه > وهي وظائف ۇخ معزولة وعلى انفراد یتو جب 
على علم القن أت رمي عبر ها لطا ور عمل مد واولا 
استع الاما » تلك الأوالية التي تتبح استمرار وتخليد الحياة » . 

يؤد هذا « البيان » في فرنسا إلى ظهرر « مدرسة ) › المدرسة التي ستدشاً 
بعد بضع سنوات » حول المغاهيم ذاتها ومن الكلمة نفسها› > فی آمیرکا حیٹ 
ر تقل التقاليد أحف وطاأة » کا قال برون . 


تلك هي السلوكانية » المدرسة السلوكية عصءاoزرطعط‏ » الي سست 
سنة ۱۹۱۲ » من قبل ج . ب ٠ر‏ واطسون . يرى هذا العلل » ا 
ملاحظة ردود الأفعال لجسم متعضص > ملاحظة « سلوکه » من الخارج › > تكفي 
لاإقرار قوانين تسمح بالتنبۇ عا ستؤول | إليه هذه الردود عندما تتخير البيلة . وھکذا 
سوف يكن للعالم النفساني أن يؤكد أن الحرذ ييز بين الأزرق والأحضر إذا توصل 
a‏ - إذا وضع في شروط تكون 
بحيث يستحيل عليه اللإهتداء داخحلها إلا بالألوان - أن يتجه نحو طعامه الموجود في 
e‏ وان يتجنب بانتظام الدهليز [ الْمرّ ] 
الأحضر الذي كهربت أرضه الشبكيةُ بتيار كهربائي . هنا إذن - ولحسن الحظ 
کثیراً ۔ م تستلعِ الحاجة الإلتجاء إل إفادة الكائن عن « حالات وعيه » . 


ولسوف يبذل واطسون جهده في إثبات أن الأمر في ما حص السيكولوجيا 
الإنسانية هو مشابه حال السيكولوجيا الحيوانية » فنشر سنة ۱۹۱۹ «علم نفس » 
مرتکز فقط على هذه المبادىء . إلا أن السيرورات العليا عند الإنسان تشكل 
قضية عويصة : أفيجب القبول مع واطسون بان الفكر هو « إستجابة شفهية 
ضمنية » » وأنه على ذلك يتعلق هو أيضا » مبدئياً > بالملاحظة الخارجية التي لا 
ينقصها مؤقتاً إلا الوسائل التقنية القوية ؟ وإننا نعي كون بعض العقائد 
« السلوكية » قد أحدثت جدالاً حول قيمتها . لكن الإتجاه نحو سيكولوجيا تكون 
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موضوعية إلى حدِ تام أمر لا نزاع حوله . 
أجرى واطسون ابتداء من سنة ۱۹١۷‏ أعباله على تعلَّم الجرذ لبعض 

الرحلات فى « متاهات » تجريبية . ونشر سنة ۱۹۱۳ الحانب الجوهري من هذه 
O‏ : «علم التفس كا براء 
السلوكاني» ٠‏ . بيد أن هم كتبه هما : « السلوك . مدحل إلى علم النفس 
االمغارن » > و«علم اللفس من وجهة نظر سلوكاني ٠١۲‏ 
(۱۹۱۹) . 

ولقد شكل الإنعكاس المشروط ل« بافلوف » أخد المناهج الأساسية في 
المدرسة اللخحديدة . 


نستطيع أن ت ال السلوكية > بشکل, حاص » علماء نفس ر 
أمیرکیین مثل تولان الذي حقق أعمالا هامة حول E‏ م لال 
المعروف خاصة بأبحاله عن الموضعات الدماغية » كا سهم هول G. L. Hul‏ 
مساهمة کہہرة ف استخدام طريقة الصياغات الرياضصية ف محال علم النفس 
التجريبى . 
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إن نمو الفروع المتحدّرة » على درجاتِ متفاوتة » من علم النفس التجريبي 
القديم يجعل من التعسف نوعاً ما تحديد تخوم ماله في الماضي القريب . 

ودراسة » السبرورات العليا » » دراسة الذكاء ء قد توبعت ۔ بواسطة 
مناهج تجريبية - في علم نفس الولد من جهة ؛ وفي علم النفس الفارقي من جهة 
أخرى . 

وعند الطرّف الثاني من السَلّم »> فل « السيرورات الإبتدائية ٠(٠‏ › 
الفيزيولوجيا »> وفي ذلك الميدان استمرت دراسة الرؤية تحتل منزلة كبرى . 

وتحققت اعمال هامة في فرنسا بفضل ه . بیرون ۴6۲٥١‏ حیٹ انئیء له 
سنة ۱۹۲١‏ منبر لفيزيولوجيا اللإحساسات في أل كوليج دي فرانس » وبقفضل 
'تلامیذه أيضاً . ثم إن نتاج هذه الأعمال والنتائج المنجزة خارج فرنسا حول 
بعنوان « الإ حساس › دليل حياة » . 

إن الأبحاث التى ما برحت » واقعياً » تشكل ميدان سيكولوجيا تحمل 
بوضوح عنواناً يبرز صفتها التجريبية هي أبحاث تتجمْع على ما يبدو » وفي القسم 


, Processus élémentaires (1) 


ه١‎ 


الأوفر منپا > في منطقة متوسطة تقر بين السبرورات « العليا » و« الاإبتدائية » : 
هنا ا الإدرا والتعاّم الوضوعين الرئيسيين اللذَيْن غالبا ما كانا يعالمان أكار 


إنه لمن الصعب دائماً أن نرسم الخطوط الكبرى » بطريقة غير متحيزة » 
للميول والتاثرات التى كانت مسيطرة في الماضي القريب . ودون اذعاء الشمولية 
فلا مشاحة من الإشارة » داحل فرنسا » إلى التأثير الشخصي المائل الذي أحدثه 
هھ . يرون » الذي خلف في سنة ۱۹١۲‏ بينيه » في محتبر علم النفس في 
السوربون . ثم تولى إدارة هذا المختبر ب . فریس ٥8ءآ۴۲۵‏ .۲ ملل سنة ۱۹٣۲‏ , 
ولقد جمح هذا الأخير بالتعاون مع ج . بیاجیه ۴۵2٥٤‏ في کتاب « الموسع في علم 
النفس التجريبى ) » الماشور ابتداء من سنة ۱۹٦۳‏ » إسهامات عدد كبر من 
علماء النفس الناطقين بالفرنسية . 

وفي الإتحاد السوفياتي فإن التأثبر الطاغي > وربما كان التأثر الوحيد تقريباً › 
هو ما أحدثه بافلوف . أما في انكلترا وفي الولايات المتحدة فيبدو أن التجريبيين 
كانوا أشد انفتاحاً نما كان سواهم في أماكن أحرى » على ضروب التقدم الذي 
أتاح تحقيقه العلاء الإلحصائيون » ولا سيا الانكليزي ر . أ . فيشر ۲٥و۴‏ في 
طريقة تنظيم وتأويل التجارب . 


من المعروف أن المنهج الكلاسيكي » حسبا استخدمه كلود برنار » يقوم 
على إبقاء جميع الأوضاع ثابتة فيا حلا واحدآ ما فقط يكون مفعوله » على 
الظاهرة المدروسة » نمكن البروز عندئل للعيان بجلاء وبغير التباس . بيد أن 
النتيجة لا تصلح عند ذلك إلا فيا يؤوب إلى القيم أو ا لحالات اللخاصة التي تكون 
قد رُسمت لتلك الأوضاع التي أبقيناها ثابتة دون تغير . أفلا تؤدي تغيرات في هذه 
الأرضاع والظروف إلى تعديل في ال« قانون » الذي یکون قد سن وجب ذلك ؟ 
محظى هذا السؤال بأهمية فائقة في علم النفس حيث توفر e‏ الكثيرة ال 
للظن بان العوامل المتعددة التي تحيق بسلوك جسم عضوي [ متعض ] تؤثر في 
بعضها البعض . ولا غرو فإنه لمن لن اسل شملا ان نكر ر مات ورات اجره 


„ Trailé de Psychologie expérimentale 0) 


o۲ 


ذاہا لکي نستطیع الإجابة عن هذا السؤال ف ما حص متغبرة ( eاھri Va‏ ) 
واحدة » وأا E‏ أخحرى » السلسلة كلها من أجل كل واحدةٍ من 
المتغيرات . وتتيح المناهج الحديثة حل هذه الصعوبات بأن تعمل على أن تغير 
بشکل, متزامن [ في الوقت نفسه]» وبطريقة معدّة سلفاً باعتناء » مجمل الأوضاع 

تؤوب تلك المناهج إلى ر .ا . فیشر في مله الأساسين : إstatistica‏ 
methods for research workers (1925)‏ ولا سيا كتابە الآخر وهو : ( 1935 ) 
e design of experiments‏ . وقد ظھرت للعیان ھذہ المناهج ف علم النفس 
التجريبي حوالي سنة ۹۳۸ » إذٌ كانت حى ذاك الحين مستعملة في الزراعة على 
الأخحص . كذلك أسهم فيشر أيضاً ف توسیع مدی تطبیق المنامج الإحصائية 
وذلك بان أكمل وضع تقنياتِ تتيح استعمال ملاحظات ذات عدد محدود النطاق . 

إن “ رياضية للمشاكل التعلقة بالإتصالات الماتفية قد أَمْكنّ - فى 

حقبة أقرب أ Te‏ استعا ها هي انار 

النفس ا فلقد عرضت هذه الصياغة اول من قبل شانون 
۱۹٤۸ ( C۔ E. Shannon‏ ) » ثم بعد ذلك في ملف هذا ذاته بالإشتراك مع 
ويفْرُ 4۷٥‏ بعنوان : « النظرية الرياضية للإتصالات )۱۹٤٩ ( ٩۲‏ . 


م يظل الإحصاء النهج الوحيد المستعمّل من قبل علماء النفس » إذ 
استعملت الرياضيات في « الناذج » « 8ءاغله » الحديثة . فعلى سبيل المثال » 
استعملت في النهاذج الإحتالانية ( sعسونایةطءهSt‏ ) للتعلم ابتداء من سنة 
٩‏ (ايستز W. &. Estes‏ » بوش RR. Bush‏ » وف . موستیللیر .۴ 
tl « Mosteller‏ ; ) . ناهيك بان «الجريدة الانكليزية لعلم النفس 
الإحصائي ١‏ صارت تعرف عام 1۹1٥‏ باسم : « الحريدة الانكليزية لعلم النفس 
الرياضي والإحصائي »0 . 


وبشأن التطبيقات العملية لعلم النفس التجريبي فلا مندوحة من التمييز 


. The Mathematical Theory of Communication (1) 
„ British Journal of Matheı1atical ans Statistical Psychology (Y) 


or 


ٻين زمرٽين مها » وما : 

الرّمرة الأقدم والأكار أميةٌ حتى الآن مؤلفة من تطبيقات غير مباشرة : 
هنا لا يتعلق الأمر باستعال المعرفة العامة بالسيرورات المدروسة من قبل 
السيكولوجيا التجريبية بل بإستعال لغة الفروف بين الأفراد بغية » على سبیل 
ا مغال ء الاإنتقاء والتو جيه ال . وشکلت هذه الدراسة ميدانا متمیزآً نسہياً عن 
سواه » وسوف نتطرق له في الفصل الثالث . 

أما الزمرة الأحرى j‏ التطبيقات فإنما تعود إلى عه أحدث بكثر» 

وهي توي الإستعالات التي أجذت من الدراسات ني المختير على الإدراك ء 
وعلى الحركية » إلخ . وبالواقع فان هذه الدراسات 7 تتيح تعريف الأوضاع التي في 
e‏ الأيسر إجراء . كا تستطيع هله أيضاًء 
بالتالي » أن توحي بإجراء تعديلات في مراكز العمل بغية جعلها مراكز نمكنة النال 
والولوج لعدو أكبر من الأفراد ( هندسة إنسانية > دراسة الحهد = الجهادة = 
أرغولوجيا ) . 

يعود تاريخ هذه التطبيقات إلى فترة الحرب العالية الأحيرة » إذ دعي إبّانا 
سيكولوجيو « المختَ » إلى أن يستعملوا معارفهم لصالح المجهود الحربي . وقد 
تناولت هذه التطبيقات بادىء ذي بدء المشكلات العسكرية (تسلم وت صف 
بوظيفة قيادة طائرة » مثلا ) » ثم اتسع نطاقها فشملت في ما تلا من زمن مساثل 
صناعية ( قيادة آليات » أجهزة القراءة الموجودة في بعض الأدوات › 


. ) ٠... إلخ‎ 
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الفصل الثاني 
عملم النفس الحيواني 


| - تطوّر الأفكار 
۲ - تطور المناهج 
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Converted by Tiff Combine 


| - تطور الأفكار 


اما ب e‏ و 
النفس « التجريبي » بعلم النفس « الحيواني » . إنه لمن البديبي تماما أن تكون 
إمکانات التنويع في ظروف البيثة أكثر اتساعاً لدى المجرّب الذي جري 
الحيوانات . بل إن هذا يستطيع › > في الحالة هذه » إذا كان أيضاً فيزيولوجياً أن 
يع تعطيمات في الأعضاء ني سبيل أن بختبر أ و أن يتت من فرضياته التفسبرية 
المطروحة على أواليات السلوكاتِ التي يلاحظها . 


يتالف الميراث السحيق لعلم النفس الحيواني من خلفيتينّ هما : الأولى تعود 
إلى علماء الحيوان » ر وتؤوب الثانية - كا هي الحال بالنسبة لعلم النفس التجريبي - 


من البدہی أن تکون أقدم الملاحظات على الحيوانات وعلى عاداعبا مدينة 
بوجودها ادي والقلاصين . ولا غرو»فإن فضول العلاء الطبيعين المنرّه هو 
أحدث عهدا من عهد الملاحظات هذه . بيد أن أولئك وهؤلاء كانوا يصفون 
جيدآ التكيفات كد0ناadapta‏ التي صل بين « مواضيعهم ١‏ هذه ( وهي 
الحيوانات ) وبين تنوعات الشروط البيئية ؛ ومن ثم فإهم كانوا» بالتالي » 
يقومون تماما » وبمعنن من المعاني » بعمل يّؤول إلى « علم النفس الحيواني » . إلا 
اہم غالبا ما کانوا يشرحون السلوكات الي کانوا پلاحظوما وففاً ا 
ولغاياتِ يكون من المعقول أكثر أن تعزى لإنسان يقوم بهذا السلوك ذاته . 


ov 


لقد ا فى الغالب فان ا وو مهن بالاإنسان ٩»‏ . پيد أل 
الخر ‏ فررري: العرفة ا ناحراد الاعات الا 
للسلوكات التي نلاحظها : إدٌ تكفي تغييرات اصطناعية في الإضاءة لكي نبعث 
E E aS‏ ؛ وكذلك فإننا نحدث 
سلوكات أموميةً لدی حيوانات أناث » بواسطة أشياء فَظة أو مشابہات لا نري 
سوی بضع من صفات الذكور ( وعند ذاك نستطيع تحديد تلك الصفات تحديدا 
دقيقاً ) » إلخ . 

إن التخل عن الموقف التشبيهي » وبخاصة استعال التجريب مقرو 
باللاحظة » دیا بعلماء الحیوان إلى أن يعمّلوا في ميدان وناهج سيتشارکون با 
هم وعلماء النفس فيا بعد . 


تشکل دراسة الحشرات إحدى هذه الميادين الي تل فيها هذا التطور على 
أحسن وجه . ف فرنسا» نشر ریومور Ja Réaumur‏ عام ٩۰‏ - .۰ کتاب ١‏ 
» مذکرات لأ جل خحدمة تاريخ اkحضر|تٽ‏ « Mémoires pour servir ù histoire‏ 
lS . des insectes‏ أن العشرات الأوائل من سني هذا القرن شهدت غو أعال 
ب . مارشال « پوفيه B. Roubaud gڊgر « G. BOAI®r ayi) « Bouvier‏ « 
فرتون G. Ferton‏ » رابو E. Rab414‏ ؛ وهذا من بین أعال عدیدة آخری . 


إلا أن المساهمة الأكبر أهمية في هذا الميدان كانت بلا ريب مساهمة أستاذ 
علم الحيوان في جامعة مونيخ » ك . فون فريش ١عءذ۲ ٠‏ » الذي » منذ عام 
٥‏ تقریباً » راح يدرس سلوك النحل . كان اكتشاف ر لغة » النحل » ٤‏ 
معي 5 الرفصات) التي تقوم با الجارسات cues‏ inاuط‏ الأتية إلى قفيرها »> لكي 
توجه طيران مثيلاتما من النحلات صوب الأزاهير التي تکون قد وجدتا اکتشافاً 
یشکل » من ين اکتشافات عدیدة آخری › اا مدينة بوجودها ل فون 
فريش . وقد لاقى كتابه. عن « حياة النحل » ( ۱۹۲۷ )7 نجاحا ساحفاً 
وترجم » بشکل, خاص » إل الفرنسية عام ۵٥۵‏ »× بعنوان : « حياة وعادات 


E ا‎ 
. أي خلعون صفاتِ الاإنسان على الحيران‎ anthropomorphistes juni ll مشبھون‎ (1( 
„ Aus dem Leben der Bienen (1) 


۵۸ 


التحل » . کا شحلت حيوانات اجتماعية أخرى » الأرضات » موضوع دراساتِ 
مهمة قادها العام البيولوجي الفرنسي ب . غراسي 556ة6 منذ ۱۹۳۷ . 

إلا أن علم النفس الحيواني » كعلم النفس التجريبي » ورث بعض 
مشاكله الأول عن الفلسفة . وفي الواقع فقد بدت مشكلته الأساسية › إباد ردح 

من الزمن » مشكلة معرفة ما إذا كانت سلسلة الكائنات الحية » من الإنسان حقى 

الییات ٤)٣‏ » تشکل أو لا تشكل سلسلة مستمرة ومتواصلة . ولتلك المشكلة 
أصول بعيدة . ۔فقد شغِل ہا دیکارت بشکلٍ حاص » وذلك عندما حاول آن 
بُظهر أن فرق في الطبيعة موجود بين الحیواناتٌ ذات السلوك الذي قد يستطاع 
اق المادة « [iy‏ اللإنسان الذي تتشارك فيه المادة مع الوعي . 
فرما يستطيع أن بني صانعٌ ماهر حیواناً » ولکنه لن يستطیم بد آن يبني إنساناً . 

وي المذة الأقرب منا » نجد أن النظرية الداروينية ف التطور قد طرحت 
بطريقة أكثر مباشرة » المشكلة ذاعبا على علم النفس الحيواني . فمن المعروف أن 
ش . دارون ( ۱۸۰۹ - ۱۸۸۲ ) » الذي نشر كتابه « أصل الأنواع » في عام 
۹ . يرى أن الفروقات بين أفراد النوع الواحد مسؤولة عن تطور الأنواع 
وعن تكَيُفها الظاهر مع البيئة . فهو ينادي > في الواقع » بكون هذه الفروقات 
وراثية » وبأن الأفراد الذين ينتفعون من الشيات [ الخصوصيات ] التي وفرت هم 
اخياة ا ٤‏ بفضل هذا الأمر الخاص بم > بحظوظ أوفر في البقاء وفي نقل 
هذه الشيات التي انفردوا بها إلى ذريتهم . إن تلك الأوالية للتطور تستلزم حصول 
الكثير من التعديلات غير المحسوسة من جيل إلى آخر . كا تقتضي بالتالي 
استجرارآ في المنلسلة اليرانية . 

هل هذه اللإستمرارية موجودة سيكولوجيا ؟ أو أننا سنشهد الوعي والذكاء 
يبزغان فجاةٌ عند درجة ما في السَلَم الذي کان قد اختاره دیکارت أو اض 
لقد دل دارون ذاته على الطريق هذا اللمط من الأبحاث وذلك بنشره ۱۸۷١‏ 
كتابه : « التعببر عن الإنفعالات لدى الإإنسان والحيوانات ») » حيث حاول أن 


۱( لیات وهي المتعضيات الصغروية » المجهرية » أي : Micro- organismes‏ . 


, Expression of emotions in man and animals (¥) 


۹ 


ييل أن الإياثية الإنفعالية عند الإنسان هي بقاء سلو كان نافعاً في زمن یعود إلى 
بضع آلافب سالفة من السنين E‏ 
او نکشیرة غضب کان حينذاك ¢ وهذا أمر تز » استعداداً للعض . 


رت هله الإهتامات بطريقة متفاوتة الوضوح ٤‏ حلفية المخطط 
للأبحاث التي جرت عند طرفي السلم الحيواني a‏ 
من جهة » والقردة العليا التي هي الأقرب لاإنسان من جهة أخحرى » تطرح 
بالواقع المشكلة هذه بطريقة مختلفة » ولكنها طريقة أساسية أيضاً 


إن الكثر من الحيوانات » عند إحضاعها لمفعول. إثارةٍ ما » كالضوء مثلاء 
تنتقل من مكانها لكي تقترب أو تبتعد عن ذلك الاير . يشكل هذا السلوك انتحاء 
( وهو انتحاء ضوثي [ استضواء ] في المثل المذكور) . درس العام الإحيائي 
[ البيولوجي ج . لوب ع0ا ( ۱۸۵۹ - ۱۹۲٤‏ ) اللإستضواءَ عند الحیوانات 
السفلوية حاولا تفسير ذلك بطريقة هي بکاملها ذات نزعة ميكانيكية [ آلية ] » 
وتقضيٍ بان توجه اللران فا مرا إلى آن تصبح الإثارة التي يجلبها المصدر 
متساوية على جانبيّ الجسم . من اليسير أن نتصور ( سيا مذ ججيء الإحيائية 
الآلية = الربانية = السبیرنیطیقا ) جهازآ یکون بتمامه وکاله فیزیائباً حاویا رعا 
خصائص من ذاك القبيل . إن النظرية التي شرع لوب في رسم خحطوطها العريضة 
سنة ۱۸۸۹ » قد أحذت شكلها الہائى سنة ۱۹٩١‏ في كتابه : « ديناميات 
[ ديناميكيات ] المادة الحية ٠»‏ . لقد رأى لوب » في مثل هله الإنتحاءات » 
العناصر المكونة للغرائز وللأعمال الإرادية . 


وكان هناك بيولوجي آخر » جیننغْرٌ وچهزہ ۱۹٤۷-۱۸۹۸ ( 6٥۸‏ ) » قل 
اهتاماً من لوب بالنظریاتِ > قد انکر مذهب هذا الأخير. فانتیحاء ات 
التعضيات السفلوية ¢ مثل النقإعيات والُجرٌفات() > ل ا 4 حسبا لاحظ 


را برطمة : مط الشفتين ( تبويز حسب الكلمة الدارجة ) تعبيراً عن إنفعال ( غضب » امتعاض › 
اشمراز) . 

„ The dynamics of living matter (1906) () 

)۳( تقاعیات 5+ حيوانات مجهرية من ذوات اللالية الواحدة » تعيش في السوائل وفي تقاعات 
المادة العضوية . المجرفات ئ : ججوفات البطن . 
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بنفسه » تلك الصفات المحددة بشکلِ دقيق وجازم والتي يعزوها ها لوب . 
ذلك آنه نه بان ردود الفعل المتنوعة كان هناك تعلّم حقيقي عن طريق « المحاولات 
والأخحطاء » يتكون ابتداءُ من ذلك المستوى » وهذا التعلم هو ما کان یقیم 
الإاستمرارية في السلسلة الحيوانية . وفي سنة ۱۹٠٤‏ نشر جيننغز كتابه ذا العنوان 
« سلوك المتعضيات السفلوية »() . 

ٹم کان E‏ 
والإنسان من جهة أحرى كيفية حل مشكلة جديدة eS‏ 
قد وجدوا مېد أ المع ن اا وذاك » عند الطرف الآحر للسَلّم الحيواني 

أوصد ENS‏ 
هر » قرد ) داخل قفص . کان الحیوان يرى الطعام في الخارج . ولكي يحصل 
a‏ 
بجذب » على سبيل امال » حبلا . وهنا بلاخظ كيف بجري التعلّم . 
حاولاتِ هي عشوائية تماما كانت تؤدي إلى نجاحات اعتباطية . وبالتدریج 
الحيوان يحصل على النجاحات بوق أمرع : جري کل شيء کا لو کان الفوز قد 
سهم في ل الذي أتاح الحصول على الفوز 
« قانون الأثر 

ذاك a‏ ب اللحاولات والأحطاء » لا جال فيه مطلقاً لاإحتفاء فجائى 
وائ اتلم 6م61 ¦ » أي كما بحص عندما « يُفهم » إنسان ما فجأة 
المشكلة الملقاة عليه . منح العام الطبيعي الفرنسي بوتان «aاه8‏ .1 » في سنة 
٤.؛/‏ هذا الفرق قيمة حاسمة لأجل التمييز السيكولوجي بين الحيوان 
والإنسان : إلا أن أعمالا أحری على القِرّدۃ ‏ عمال یرکیز M1. ۲٥۲k‏ .۸ اہتداء 
من ۱۹۱۱ » اعمال کوهلر اطءهK‏ مذ ۱۹۱١‏ أیضاً » أعال غییوم ( ۱۸۸۷ - 
۲ () ابتداء من ۱۹۲۳ › وغييوم ومیرسون 0۸إعرع[ اہتداء من ۱۹۳۰ ۔- 
أبدت أن هذه الصفة ليست ميزة وأن الإستمرارية » في أوضاع نجريبية 
مضبوطة » تتحقق تماما بين السلوكات « الذكية » للقرد وللإنسان . 


„ Behavior of the lower organisms (1) 


١ 


بيد أن الإهتام ينثلم بسرعة نوعاً ما إزاء تلك المشكلة العامة » والعاة 
كثيرا » التعلقة باستمرارية السلم الحيواني من جهة ال « عي » أو ال «دُكاء , 
وإننا لندرك أن جواب التجريبيين بختلف بقتضى المحك الذي ينتقونه لدى تعريف 
الوعي . فهو : إمکان روح SS‏ 
مندغم بالذکاء لدی « هاشي سوبلي « isla « ( ۱4۰° ) Hachet Souplet‏ 
التعلّم عند لوب ( ۱۹١١‏ ) » إشارات قياسية غير مباشرة بجفهوم « لوکاس » 
۱۹٠١ ( 1s‏ ) » تخصص اهاز العصبي وقظهر في التمييز ولين العريكة 
وروح المبادرة عند یرکیز ( ۱۹۰۳1 ) . 


من هنا لاحت بشکل, خحاص إمكانية قيام علم نفس لا پستخدم مفهوم 
الوعي الذي نين أنه غير قابلِ للتعريف بشكل موضوعي » علم نفس السلوك 
( برون » ۷ ۰ واطسون ۱۹۳۲ ) . ومذئل انيبرت تلك المشكلة » التي هي 
ظاهرياً أساسية ف علم اللفس الحيوافي » حارج أو من غر ميدان هله 
السيكولوجيا . وإذا E OT‏ منوار 
على الإنسان وعلى الحيوان › فاا ضحت تجري روح مغايرة ماما ؛ وهو ما 
انفك منذ ذاك وصاعدا يتصف به علم النفس الحيواني 


ثل هذه الروح » استمرٌ اهتام العام النفساني في تجاوز الحيوان الخاص 
الذي ممجرى عليه أعاله . فقد أبدت التجربة في الواة قع أن بعض التكيفات كانت 
ري رقا لسرورة ها عن اليرت رعد الاسان ء وان تانع ميل علي 
عند الحیوان يکن أن توْسع ویکون مداها عاماً . ولا يقضي مثل هذا التأكد أو 
معاينة هذا الأمر ضرورة طرحِ مشكلة « الوعي » لدى الحيوان . 

والآن هذان مثلان » عند طرفي السلّم الحیواني : علُم بیرون ( ۱۹۰۹) 
حلزونات ( رخحویات صغيرة ميديات الأرجل) أن لا تقوم برد فعل عند تعتيم 
المصدر الضوئي الذي يثبرها » ثم درس ال م نسيان » هذا التعلم مستیخدماً 
لذلك منهج ماثلا لمج الذي كان أبننهوس قد استخدمه على أفراد من البشر 
نسوا لاثحة من مقاطع كلمات ( مه منج الإقتصاد ) . لقد كانت الصلة التي أقامها 


„ Gastéropodes Je معديات الأر‎ )١( 


۲ 


بين الوقت والأثر الذاكري عند الخحلرونات تطبّى أيضا على النتائج التي بلَغها 
ا . والثل الثاني ا اقات یوم e‏ 
من ۱۹۳۰ ) على استخدام الآلة عند القرد . کا كرّر غو تشالت Gottschaldt‏ 
0 متماثلة تمامر على مجموعات من الأولاد الطبيعيين و . لقد كانت 
النتائج متوازية (۱۹۳۳) . 

لكن لاذا يجهد العام النفساني باحثاً عند الحيوان عن نتائج قابلة للتعميم 
على الإنسان » عوضاً عن أن يدرسها مباشرة لدى هذا الأحير؟ في ما خلا 
إمكانات التجريب التي هي أكثر اتساعا » نجد أن هذه الفائدة معللة بأسباب 
عة : أ 

الأمر » إن سبرورة ما هي غالبا أبسط عند الحيوان بمعنى أنها لا 
تتدحل قط » أو إنها تتدخحل بدرجة أقل > مع سیروراث آخری › وخاصة مع 
مكتسبات سالفة . ثم إن هذا يصبح أقرب إلى الحقيقة كلما هبطنا إلى درجةٍ أدق 
فأدن في السلم . بل ويشکل هذا » على سبيل الخال » أحد الأسباب التي دفعت 
غ . فيو ۷130۵ ( ۱۸۹۹ - ۱۹١١‏ ) لأن يدرس الإستضواء الحيواني عند براغيث 
لاء ( ۱۹۳۲ ) . 

من جهة ثانية » تتيح الدراسات على الحيوانات القصدّي لبعض المشاكل 
على مستوى أقل ابتدائية ما قد تتيحه أبسط التجارب على الإنسان » وهي بهذا 
تيح لنا أن نفهم على وجه أحسن طبيعة هذا الأخبر . تلك هي الحال مثا في 
دراسة الاإختراع لدى القرد الذي يوضع في معضلةٍ هي نقل صندوق لوضعه تحت 
طنْم لا يستطيع القرد هذا أن يطاله دون أن يرتفع عن الأرض . 


_ أخراً »إن جرد وجود قوانين صا حة في الوقت نفسه من أجل اللإنسان 
والحيوان لا يستلزم بالضرورة اتنجاها ذا نزعة تشبيهية تقضي بأن نشرح سلوك 
الحيوان باللجوء إلى سلوك اللإنسان . فبالعكس» إنه لمن « الإقتصادي » أكثر أن 
نلجأ بالنسبة للإنسان إلى التفاسير الأبسط › الكافية بالنسبة للحيوان . و 


. برغوث الاء #ا٢ امل : نوع من الدويبات الصغيرة المائية ينتمي إلى القشريات‎ )١( 


1۳ 


هذا » وقد سبق أن رأينا ذلك » فإن مفهوماً «للوعي » يكون خاصاً فقط 
بالإنسان » قد نحل عنه في الوقت عينه الذي أمل فيه منج الإستبطان . 


رافق تطور الأفكارٍ » الذي كنا هنا نعيد اقتفاءه » تطورآ في المناهج أيضاً . 


14 


۲ - نطور المناهج 


لقد کان فی انکلٹرا بادیء ذي بدء ر( سبق أن أشير إلى أهمية أفكار دارون ) 
أن برغ علم النفس الحيواني . 

أقتصر عمل « رومان ) ۱۸۹٤ - ۱۸٤۸ ( Roma‏ ) على تألیف 
حکایات » البعض منہا مرتاب بصحته . ولقد شکلت هذه الحکايا جوهر 
کتابیه : الذكاء الحيواني ( ۱۸۸۲ ) » والتطور الذهني في الحيرانات 
PEC IAAY)‏ . ۰ 

بدا استخدام المناهج العملية مع «مورغان » (۱۸۵۲۔ ۱۹۳٩‏ ) » إذ 
بی قاعدة بشرت إ إلى حد ما بتحدي علاء نفس السلوك للتفسرات النفسانية أي ي 
ذات المفردات الي تؤوب إلى الوعى . وتلك القاعدة هن انلا تاريل ابا لعمل 
اغا أنه نتيجة ملكة نفسية عليا إذا كان من المستطاع ان شرح بلكة أقل 
أرتفاعاً . وقد ق مورغان کیف یلاحظ ف أوضاع طبيعية حياة الحيوانات » 
وعرف أبضاً کف ر الأوضاع لكي پنیر ویوضح ملاحظاته ؛ وذاك ما 
شکل ظهور المج التجرييي في هذا الحقل . وقد نش کتابین : حياة الحيوان 
والذكاء ( ۱۸٩١‏ ) » وسلوك الحیوان ر( ۱۹۰۰ )7 ؛ وکان تأثیرہ کبیرا على 
لوب . 


„ Animal intelligence. Mental evolution in animals (1) 


. Animal life and intelligence: Animal behaviour (Y) 


“0 


GUA OTE AEN‏ اشتغل في أمیركا › أن لا 
ټستخدم سوی منېج فیزیائي - کيماوي في شرحه للإنتحاءات . وتقضي محاولة من 
هذا القبيل بنفي الوجود عينه لموضوع يكون خاصاً بعلم النفس . 

ک] حاول آلانیون آخحرون > ٿ . بير» بيټي ۰ فون اآوکسکول T. Beer)«‏ 
pa ( Bethe, Vom Uexkull‏ أيضا » أن يُردوا علم النفس إلى فيزيولوجيا 
الجهاز العصبي . ففي مقالة شرت عام ۱۸۹٩‏ » عرضوا E‏ 
جديدة خض ةلأن تحل حل المغرداتية السيكولوجية المدنسة» بنظرهم » بالذاتية 
والمۇسسىة عل الاستبطان . وعلى ذلك عرضوا أن يقال استقبال الضوء عوضاً عن 
إحساس بصري » إلخ . هذا التضاد بين الفيزيولوجيا وعلم النفس ( والذي بدا 
أيضا لدی بافلوف في ۱۹۰۱ بصدد تأویل « الإفراز السيكولوجي » ) مو تعاكس 
يرتكز على مسلّمة قابلة للنقاش وموجبها لا يكون منهج علم النفس إلا منهجاً 
ذاتيا . إن إستحالة استخدام يكون بلا قيد ولا شرط للمفرداتية الفيزيولوجية › 
بنظر هؤلاء المؤلفين الألان » تظهر تما وجود حوادث موجودةٍ على صعيد آخر 
وقابلة لأن تلاخَظ على سُلَّمٍ آحر . لم تنل مفرداتيتهم « الموضوعية » نجاحاً 
کہرا › ولقد سبق أن أشير إلى معارضة جيننغز ( ۱۹٤١ - ۱۸٦۸‏ ) لمذه المدرسة 

ذات النزعة الالية . 

۰ کانت سائر EAS‏ بید آنہا شکلت 
الأعال الأولى لعلم نفس حيواني أضحى بالتدريج علماً مستقاد . وقد افحت 
مختبرات خاصة بهذا العلم في جامعات كلارك » هازفارد » شیکاغو » فیا بین 
۹ و۱۹۰۲ . آما في فرنسا » ومع وسائل أقل أهمية بكثير » فقد تعرض ه . 
بیرود هذا الحقل في سنة ۱۹٠٤‏ (في «منهاج السيكولوجيا الحيوانية » › 
و« اللاحركية الحامية للحيوانات )(“ » إلخ ) . وغالباً ما جرت آعاله على 
اللافقريات البحرية » كا أنا جرت بشكل خاص على الأحاسيس المختلفة وعلى 
الذاكرة . 

بيد أن القسط الأوفر من الأعمال قد جرى تحقيقه في الولايات المتحدة : 


„ Les méthodes de psychologie zoologique. L'immobilité protectrice des animaux (1) 
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سبق لا أن كرنا أعال ٹورنديك › وهي أعال جرت RW‏ طويلة جداً من 

e‏ على « التعلّم » ستكدس حوهما القسمٌ الأعظم من أعال علم 
الحيواني . 

أضصحت الفثرال العتاد المفضل لدى الباحثين الأمركيين ؛ فكان « سمي ۲ 
W. S. Small‏ « في عام E‏ هو الذي حقق التجارب الأرلى المتعلقة بالتعلم 
عل ا مر ول اراد . ٹم بین واطسون » فی ۱۹۱۱ ٤‏ آنا نستطيع أن نؤکد 
بأن مننْهين يكونان تلفي بالسبة للحيوان إذا استطاعا أن یشکلا إشارات تتيح 
له أن ييز الرواق الحاوي على المكافأة من ذلك الذي سیکون فيه هذا الحیوان 
» معاقاً » . انطلاقاً من هنا » أخحذڏّت درا التعلّم عل الفأر امتدادآ إلى درجة 
آصبح المستحيل أن ا ) gy ( Schématiser‏ تلك الدراسة بسطورٍ 
عدة . وهنا أسهم « السلوكيون » الأميركيون » الذين جرى الكلام عنهم في 
الفصل السابق » في هذه الدراسة على نطاق واسع . 

اجرف بركيز أعاله على مار مستويات السلم أليران» تدا من 
السلطعون حتى القردة الشبيهة بالإنسان . بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك واقترح 
في سنة ۱۹١١‏ أن لا يقصر علم النفس « المقارن » على علم النفس الحيواني » 
وأن نستخدمه في جال المقارنات بين الجاعات البشرية ( في الوقت الراهن : علم ٠‏ 
النفس الفروقاتي أو الإجتماعي ) » وبين الولد والبالغ ( وهو ما يسمّى في الوقت 
الراهن علم نفس الولد ) » بين السويٰ واللاسوي ( في الوقت الراهن : علم 
النفس المرضى ) . ولقد قاس يركيز » بواسطة روائز » الذكاء لدى اللاأسوياء ؛ 
كما شارك أيضا في الإنتقاء السيكولوجي للجيش الأميركي إبّان الحرب العالمية 
الأول . 

سبق أنكانت الإثارة المباشرة لبعض المناطق من الدماغء أو تحطيمها » قد 

ا لأجل تحدید مکان[ وضع ] الحسية والحركية ( فریتش › 
هیتسیغ ll « 1AY « Fritsch, Hitzig‏ .( . | تطبق إل في وقت متأخحر 
مناهج من هذا القبيل على دراسة السلوكات الأكثر تعقيد : كاكتساب العادات أو 
التعلبات [ أنراع التعلم ] (فرانتس » ۱۹۰۲ ؛ لیشلي / ۴۵z,‏ .1 .5 
K. S. Lashley‏ « 141۷¥( . 


1¥ 


TO 
النشاط الكهربائي للدماغ وهو ما أجرِيّ على الحيوان بواسطة العام الفيزيولوجي‎ 
سنة تقريباً من الملاحظات‎ ٥۰ أي قبل‎ » ۱۸۷٥ منذ‎ ٥4٥١ الانكليزي کیتون‎ 
. )۱۹۲۹ » الأولى على الانسان (ه . برجیه‎ 


يدرك بير أن هذه الدراسة السيكوفيزيولوجية للدماغ ر ہشکل آسهل 
عل الحيوان منه على الإنسان . کا قد جوز أن نتوقع أيضاً من الدراسات الحارية 
على المجتمعات کک يوم مسامة ما إ إلى علم 
النفس الاإجتهاعي > وإنه لمن المدهش أكثر أن نرى أعال علم النفس الحيواني › 
کأعال ك . لورنس 1٥۲۵۸2‏ تلتقي مع بعضص المغاهيم التي جذب فرويد إليها 
الإنتباه بصدد المصدر لبعض اضصطرابات السلوك لدى الإنسان . 

اشتغل لورنْل خاصة على العصافير والأسماك . وفي سبيل مراقبتها بطريقةٍ 
مستمرة ومن ثم وصف السلوك الكامل لكل نئ , مہا e‏ 
یشارکھا حیانہا بشکل, كان صميمبا إلى أقصى درجةٍ مكنة » کا سہق أن کان قد 
فعل قبله » على س المغال » هنروت ۲٤ه‏ "ه۲1 في ألمانيا . 

كان بيْتْ لورنس في ألتنبرغ مأهولاً بالعصافير التي كان بربيها في حرية ؛ 
وقد توصل إلى أن يستخدم ال «لغة » الخاصة بها » آي بعض الإشارات 
ال ین أفرادِ من نفس النوع ال جتماعي . و هذا العام دراسات 
جة > كانت على الأغلب بتعاضد مح ټدرغن rinbergen‏ » ہواسطة » مهات ) 
و 2 آتاحت التدقيق ي نوع الإأشارات ر آشکال » ألوان ر 
إلخ ... ) التي تشرع » رر » بعض ربو الفحل دیل ان ون 
المکن أن ن یشکل اللاحظ نفسه إحدى تلك ر الممؤهات » ؛ ذلك أنه في الواقع 
إذا کان هذا هو ول کائن حي تراه غاز الخصفور الازية ترامن البيضة اما 
ستسلك إزاءهء عل رار سلوكها تجاه أمها . هذا الإنطباع empreintc. Im-)‏ 
gungؤPr‏ .عpintin‏ ) الذي هو في ظن لورنس » ڄائي » 1 بالأهمية التي 
يمكن أن تناها »> حسب فرويد » التجارب الاإنفعالية الأولى للولد ر الفصل 
الرابم ) . 


A 


الفصل الث 
عم النفس الفارقي 


١‏ - أصول دراسة الفروقات الفردية 

2 
۲ - النظريات المتعلقة بالفروقات الفردية 
۳ ؛ نمو الطبيقات العملية 


۹ 


Converted by Tiff Combine 


اناا علم النفس التجريبي کموضوع, له الإنسان أم الحيوان » فهو 
في جوهره علم نفس عام . ت ع ا اة اترم الأنساني 
قاطبة » بل وحقق لسائر الکائنات الحية . بيد أننا إذا اعترنا مجموعات ختلفة من 
ا إن تدبّرنا أفرادا ختلفين » فإننا درك 
أن المجموعات كلها والأفراد جميعهم لا يتكيفون بطريقة متشامهة تماما مع نفس 
التخغيبرفي أوضاع الوسط . ذلك أن « القانون » الصلة » صائب في شکله العام 
بالنسبة للنوع و بيا نراه يختلف ؛ ضمن بعض ادود » حينا نلاحظ 
بالتتابع أفراداً ا تشکل را هذه الفروقات الفردية موضوع علم 
النفس الفارقي 1 

يدين هذا التعبير بوجوده للعالم النضسي الألاني شترن 86٣١‏ الذي استخدمه 
سنة ۱۹۰۰٩‏ ف العنوان التحق Ûber Psychologie der individuellen : aqlî‏ 
Differenzen (Ideen zu einer differentiellen Psychologie \‏ إل اَن المداً 
أقدم من ذلك ي 

فقد سبق لنا أن صادفتاء في موضوع « المعادلة الشخصية للفلكيين » . 
e‏ 
تعود إلى علم النفس العام , . ما تحديد هذا الخطا لدی کل ملاجظ بفرده » بعية 
تصحيح الملاحظات التي جرا > فيؤلف مشكلة تخص علم اللفسر الفقارقي › 
وهي مفروضة بحكم ضرورات التطبيق العملي . 

ثم إن تجربة فيبير » التي سبق الكلام عنما أيضاً » تَقدّم لنا مثلا آخر حصل 


۷1 


ف النصف الأول من القرن التاسع عشر . فمن المعروف أن فيبير اكتشف أل 
الشخص الذي يبر بمشفة ۲۹ أونصة عن ۳۲ أونصة ؛ كان ييز بمشقة أيضاً 
ال ۲۹ دراحخة ) drachmes‏ ( من ال ۲ دراخمة » هذا بين تساوي الأنصة 
الواحدة ثياني دراخات . ولنضف على ذلك أن فيبير كرر التجربة على للالة 
أشخاص آخری یت اکن له قات السبة بين أصغر فرق قابل لاإدراك عند 
هؤلاء الأفراد الغلاثة » وين الضخامة المطلقة للمثير بالسبة إليهم > وذلك عندما 
انتقلوا من الأونصات إلى الدراخمات. إلا أنه إذا بقي کل منم أمیناً مع نفسه 
( وهذا الإنتظام هو ما یشکل « قانون فیبیر ۲ ) » فان هذه النسبة تختلف من فرد 
إلى آخحر : فهي تساوي ۳ /۳۲ لدى الشخص المذكور سابقاً » وتساوي » لدى 
الآأخحرين › CTY/Y oY‏ /۳۲ . لقد صعق فيبير بذلك الثبات في 
السبة لدى الفرد الواحد نفسه » لا بتغيرها بين فرد وآحر . وھکلا کان أيضا 
اتجاه فوت . وعلى هذا فقد كان علم النفس التجريبي في البدء علم نفس عام لا 
علم نفس فارقي . 

صنفان من الإهتامات راحا يدفعان تخصص قسم من الأعمال النجريبية 
بإتجاه دراسة الفروقات الفردية : 

كان البعض من هذه الإهتامات نظرياً على الأغلب . فقد نجمت 
هذه من الداروينية مباشرة فأنعشت وحرّکت » ولا » آعیال » ف . غلتون .۴ 
1 وأدّت إلى النمرّ اائل للإحصاء المطبق على علم النفس ؛ وهو نمو كانت 
إبانه المجلوبات الحوهرية مدينة بوجودها لريطانيين » كا كان هذا النمو نتائج 
على توجه فروع علم النفس الأخرى . 

أما الإهتامات الأحرى فكانت بالأاخص عملية . فإمكانية تطبيق علم 
النفس الجحديد على مشاكل اجتماعية »> وهي إمكانية لم لحف على غلتون » قد 
تجسدت » في البداية » في أعہال ج . ماکین کیتل )ة۳ Mk)"‏ .[ . 


وہفضل مناهج احصائية مطورة نحو غايات يغلب عليها الطابع النظري › 
وبفضل فوز بینیه لي قياس « سیرورات علیا » » فان هذه التطبيقات قد انتشرت 
انتشاراً هالا في عد كبير من البلاد » ولا سيا في الولايات المتحدة . 


۷۲ 


١‏ - أصول دراسة الفروقات الفردية 


نعرف أهمية الدور الذي تلعبه الفروق الفردية في نظرية العطور الي اقترحها 
دارون سنة ۱۸١۹‏ . وتلك التي » من بين هله الفروقات » يسر تكيّف الفرد مع 
البيئة فإنا › > بحكم ذلك » تزيد من فُرّصه في البقاء وبالتالي من إمکانیاته 
ينب ذرية تحوز هي أيضاً صفات صالة مناسبة ؛ هذا إذا كانت تلك الصفات 
وراثية . ان نظرية من, هذا القبيل كانت تستطيع أن توحي بدراسات تجريبية 
ختلفة ولا سيا : مى الفروقات المدركة عند الإنسان من حيث النظر لصفات 
قابلة للقياس » ومناهج هذه الفروقات » وصفتها الوراثية . وستلقى بعدثل هذه 
الدراسات دفعاً حاسماً من بل نسیب لدارون » هوف . غلتون . 

اهتم السیر فرنسس غلتون ( ۱۸۲۲ - ۱۹١١‏ ) » وهو عام إنكليزي 
نبیل » E OT‏ 
اختلافاً . مع ذلك يېدو جلا أ a E‏ أعم » دراسة الإنسان » 
هما اللذان انتفعا إلى الح الأكثر من مجلوباته . ويكمُن فضله الأساسي في تبيانه 
خحصوبة دراسة علم الأحصاء للفروقات الفردية والوراثية . 

وق غلتون ۽ کان العا الرياضي البلجيكي کیتیل ۱۷۹٦ ( Quee1e‏ ۔ 
4٤‏ ) قد اكتشف ( ۱۸۳١‏ ) أن مجموعات من المعطيات المحشودة عن جماعات 
كبيرة من الناس ( وبشكل خاص عن قامات الجنود في الجيش النابوليوني الكبير) 
کانت تتوزع کار 0 الرياضيين أن درسوه ر( قانون الابلاس ۔ 
غوس ) uss‏ ھ6 - ھا۴ 14 » وسہقق أن وجد في دراسة أخطاء القياس :إن الكثر 


A 


من الجنود a‏ 
ری ا الوسطي بإتجاه القامات الكبيرة جذآ أو القصبرة جا . 
وني كلا الإتباين لم يكن تناتص عدد الرجال متساوياً عند الإنتقال من قامة إل 
آخحری : لقد كان في البدء سريعاً » ٹم بطيتا ۽ > خحاضعاً بذلك خضروعا دفيغا 
الرياضي الذي درسه لابلاس وغوس . کا آننا نحصل عل نتائج من 

نفس القبيل عندما نقيس مرات عدة الشيء ذاته Le ES‏ 
المرشية ف اقباس ء يعي أخطاء من حيث أن نزيد ذلك القياس وليت اماه 
في التنقيص له > والأنحطاء الهزيلة أکثر ترذداً من الأخحطاء المهمة . 


أدى التقريب بين هذين القن هة اللاحظات إلى معطيات ماورائية 
يستولع كتيل ا ع إغراءاتها عن نفسه وهي : تحاول الطبيعةء عند كل ولادة 
أن تحقى ر الرجل المتوسط » نفسه ؛ وان تأثر « الأسباب العَرّضية هو ما يردي 
إلى نشوء تنوع الأفراد الذين هم على قيد الحياة . إن « الانتظامات الإحصائبة » 
اللحوظة في الصفات الفيزيولوجية والأخلاقية › مع إعتبار تنوع الأفراد 
وإختلافاعمم » ي انتظامات تقارّن بالقوانين ا متحكمة بجاذبية الكواكب . « لقد 
أقافت ‏ الحكمة الاهية . بقرانين متشامة > التوازن في کل شيء : في العام 
الأخلاقي كا في العام الفكري أيضا » . ذلك هو ما ورد في مؤلفه « في النظام 
الإجتماعي والقوانين المتحكمة فيه ۲“ )۱۸٤۸(‏ » عرض كلامه عن 
« المهندس العماري الأكبر للكون » . 

ولسوف يستخدم عُأّتون ملاحظة كيتيلي دون ارتباك منه إزاء هذه التأويلات 
ها . 

منذ عام ۱۸٦۹‏ » اقرح غلتون في « عبقرية الوراثة ٠»‏ أن ا درجة 
عبقرية ألفرد بلسبة ( تردڏد) regen‏ الأشخاص الذين » من بين السكان» 
يستطيعون أن يتجاوزوا تلك الدرجة . وقد طبق هو نفسه هذا المبدأ في ۱۸۸۸ » 
بشكل بقي مذاك وبصورةٍ ثابتة مستخدما في علم النفس الفارقي ( «تعيير» 
« اا6 » الروائز ) . ويمناسبة معرض دولي للصحة أقيم في لندن عام 


. Du Système social et des lois qui le régissent (1) 
, Hereditary Genius (¥) 
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٠» ٤‏ فتح غلتون للملا « تبر قیاس, إناسي حیث کان الزوار يقاسون فيه 
al e‏ ثم کان پستطیم کل واح فیا بعد › کک 
الت klأugة percentiles‏ نشرها غلتون في العام أن يعرف النسبة 

المئوية من السكان التي تجاوزته في کل من القياسات التي أ جریت ٤‏ 

وخر القياس الأناسي ) Anthropométrique‏ ( في عام ۱۸۸٤‏ جدير 
بالا هتام أيضاً بسہب المنامج التي امامت و لاجراء القياسات نفسها . إذ 
کان غلتون قد نشر كتابه « مباحث داحل ملكة اللإنسان وتطویرها » ( ۱۸۳۳ ٩(2)‏ 
لظ فيه بشکل جلي ك 
التجريبي - المخصصة لتحليل ظاهرة ذهنية بشكلٍ یکون دقیقاً إل 
ممكن » وغير مستبخدمة سوى بضعة أشخاص - إ - إلى المناحج المبسطة التي هي أكثر 
سرعة وتتيح بشکلٍ عملي قياس عدد كبير من الأفراد ؛ ذاك ما جعل الدراسة 
الإإحصائية للفروق الفردية أمرآ مكنا . ومن ثم فإن تلك الإختبارات سوف 
يطلق عليها بعد بضع سنين تالية اسم « الروائز » العقلية ؛ وسوف نتكلم عنما في 
ما پعد . 

أحضع زار تبر القياس الإناسي لعام ۱۸٤۸‏ » لقاء ثلاثة بنسات » 
لسلسلة من الروائز الحقيقية . فكانت تقاس السرعة التي بها يقدر هؤلاء الزوار 
على القع » وكان يجري عليهم تعيينات للحدة السمعية والحدة البصرية » 
وکانت تعينْ صفات رؤياهم للالوان » إ إلخ . ولسوف يلاخظ أن العني هنا هو 
« سبرورات علیا ») شوفا تکل مراشیع يم درس مفضلة في ختبر فوت إبان تلك 
ا 

وعلى هذا فان تلك الأعإل مدت قياس الفروقات الفردية من الميدان 
الفيزيائي إلى الميدان الذهني ووفرت وسيلة بسيطة لتأويل هذه القياسات . 

لكن موضوعها الحوهري كان التثبيت تجريبياً لوراثة التفوقات أو الدونيات 
التي يكون قد جرى قياسها . وهذا هو أيضاً منهج إحصائي تخيله غلتون » منج 
سيتيح العمل به قيام ذاك التثبيت؛ ولسوف يكون هذا هو الإكتشاف الأخحصب 
لغلتون . 
Inquiries into human faculty and its development (1)‏ . 
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يتعلق هذا الأمر بقياس درجة التشارك » الترابط » بين متغيرات كثرة 
مل : الأشخاص ذوو القامة الكبيرة ينجبون أولادآ طويلي القامة » أكثر على 
الغالب » من أولئك الأشخاص ذوي القامة القصيرة . بيد أن الأمر هنا لش 
سوی ميل عام . وبفضل غلتون صار یعرف أن یقاس منذ ۱۸۸۸ برقم ما» 
« معایل الإرتباط ٠(۲‏ » قوة « الميول » من هذا النوع . ( کان غلتون قد حدد 
اللشكلة اعظاسا ا اول > قیاس النکوص » فی عام ۱۸۷۷ ) . 


فى امف الذي دشره عام 4 ۰ وهو کتاب » اللإرٹ الطبيعي (Pg‏ 
ناقش غلتون المفهوم المذكور بشكلٍ أقرب للکال » وطبقه على دراسة الوراثة . 
بيد هذا النهوء كان بعلن عل شسنائل عدي أحرى . فد غك ف 
أغلب الأحيان » كل ظاهرة بيولوجية » اقتصادية » اجتاعية › بل وفيزيائية أيضاً 
تحت التأثبر لحدد كبر من الظواهر الأخرى . وهذا بیحیٹ أن الإارتباط الذي يكن 
أن يلاخظ بين آي اثين من هذه الظواهر لا يكون أبدا ارتباطاً كام نظرا لا 
يداحله من تأثر « مشش » ناتج عن الظواهر الأخحرى . من هنا كانت المنفعة 
العامة لإمكانية التعبير برقم > هو « معامل الإرتباط » » عن درجة الاإرتباط 
الملاخظ . 


وتداخل التأثيراتِ المتعددة هذا هو تداخل بديبي في جال علم النفس 
بشکل,ٍ خاص »> ولسوف لن ندهش | إذ نری أن هله الملاهج الإأحصائية تستخدم 
في الميدان الفسي في وق مبکر جدًا . 

بعد ذلك ستتلقى المناهج هذه » التي بلغ ہا بیرسون ( ۴٥۵0۸‏ .۴ ) » 
تلميذ غلتون » درجة عالية من الكال » ازدهارا جديدا بصدد الببحث في علم 
النفس عن هذه « الأسباب المشتركة ) للتغيير الي مسن في الوقت دات صفاٹث 
عدّة » والتي تكلم عنها غلتون في سنة ۱۸۸۸ . وقد استخدّم هذا الببحتُ منهجاً 
سوف يدعى » بعد بضعة سنوات ٠‏ ب « التحليل العاملي » . 


(۱) [ معامل الاإرتباط ٣oاھا۲r6ه»‏ عل ie‏ ]6هت هو عملية حساب درجة العلاقة بين جموعتیل أو 
متغیرین ] . 
Natural inheritance (TY)‏ „. 
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وأمام سلسلةٍ من امتغيرات ذات الترابط المتبادل في ما بينها - نظير سلسلة 
من القياسات الإناسية مذلا يمكننا أن نقترح البحث عن الأسباب المشتركة التي 
بتمظهر وجودها > بشکلر غير مباشر » عبر الترابطات ر التبادلة ) بين صفات 
تكون تحت اللاحظة .ل أعمالاً في هذا الإتجاه قد بدأت › بشکل یلفت 
النظر » في معرض نقلِ قام به غلتون عام ۱۸۸۸ » لناهج لر التي 
نادی ہا الفرنسي برتییون 8‌٤!!٥١‏ . کان هذا اہج يرتكز علي استخدام 
سلسلة طويلة نوعا ما من أذ القياسات . أما غلتون فإنه تيل طريقة ختلفة يمام 
الإختلاف »› وتقوم على أخذ بصات الأصابع . إل أن بعض تلامیذه » وال حل 
ما بإحاء من ك . بيرسون » استمروا في دراسة « مسالة برتییون » کا كانت تدعی 
تلك الطريقة . وعلى هذا ففي عام ۱۸۹١‏ اقترح ادجیؤورٹ Edgeworth‏ ان 
نضع بدل أحذ القياسات ذات الترابط المتبادّل متغبرات مستقلة تشتق منہا . 
وهكذا فن ماكدونيل قد حل عام ۱۹٠١‏ هذه المشكلة حلا فعليآً ؛ لكنّ 
ادجیزورٹ وماکدونیل ‏ یقترحا سوى الوصف الأكمل للأشخاص المقاسين . 

إل أن عالا نفسانياً إنكليزبا » سبيرمان ۱۹٤١ -۱۸٦۳(‏ ) » هو الذي 
أكمل وضع منج حر لتحلیل معاملات ) Coéfficients‏ ( الإرتباط » وهو میج 
زان فة اة را ن الأسباب المشتركة للتغير التي كان غلتون قد تكلم 
عا . فنشر في سنة ٤‏ ۱۹۰ اال رل عن مجه ما اشر ۱۹۲١‏ کت 
« قدرات اللإنسان ٠»‏ حیٹ بذل قصاری جهوده لکي پبين أن المناهج الأحرى 
التي كانت حتى ذاك الحين مستخدمة في علم النفس تصطلم بعراقيل واعتراضات 
كأداء لا يقع فيها منهجه الخاص . 

وسم « التحليل العاملي » - مع سبيرمال وعلماء نفس إنکلیز آخرّين مثل 
السير سبريل ہورت ( Bur†‏ .- ) والسيد غوذفري تومىسوڭ ( ۱۸۸1 - 1۹00 ) - 
بدايات إتجاه جديد في العمل داخل جال علم الغ » بل وربا نستطيع القول 
e‏ إحصائي » . وبالطبع › فإ التحليل العاملي لإ ببق شيمة 
اض بانکلش آذ أنه حظي » في الولايات المتحدة مثلاء > بتطور بالغ من حيث 


„ The abilities of man (1) 
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عدد الباحثين فيه آمثال : ل . ل . ٹورستون ( ۱۸۸۷ - ۱٩۹٥١‏ ) الذي نشر في 
سنة ۱۹۳۱ مقالا ٹم في سنة ۱۹۳۰ مؤْلفاً عن مهجه الخاص ( متښهات() 
العقل » . 

وعلماء النفس الإنكليز المستخيمون للتحليل العاملي يتزعون غالبا إل 
وصف السلوك الإأنساني بواسطة «عوامل» (فثات» مقولاث» وصفية أكثر مما هي 
أسباب ) ذات أهمية متفاوتة : هناك عامل عام » يمس مجمل السلوكات التي تقع 
تحت الملاحظة » ثم هناك عدد طفيف من العوامل أقل أهمية ويس كل منها 
مجموعة سلوكات ر لفظية » رقمية » فضائية [ حيّزية ] » إلخ ... ) . ثم هناك 
تقسيات صغرى هذه العوامل ذاتا إلى عوامل تصبح أكثر فأكثر عددآ » وعحصورة 
شحلدة كار فأكثر أيضاً . ذلك هو المفهرم ( « التراتبي » [ التسلسلي ] للذكاء » الذي 
صاغه ورت مند عام ۱۹۱۷ وما انفكٌ يضبطه ویدقق فيه منذثد و( عوامل 
العقل »")» ۱۹٤١‏ ) . وإلى هذا المفهوم يبدو أنه يكن إعادة ا اللذين 
کانا في البدء متخالفين وما : مفهوم سبيرمان ( وكان سبيرمان متعلقاً في الأصل 
اظ واا من السبب المشترك هو العامل العام ) » ومفهوم وزستون ( الذي ل 
يستعمل في البدء » في عام ۱۹۳۸ » سوى سلسلة من العوامل المتقلة التي 1 
یکن أي e‏ 

وعلى هذا نرى أن علم النفس الإحصائي » الناجم عن دراسة الفروقات 
الفردية » قد أنجب منهجاً جديدا في علم النفس العام . وفي البحث عن كيفية 
تشارك اللجاحات ( أو اللإحفاقات ) في مهات ختلفة لدى نفس الأفراد » انستطیع 
أن نحصل على إشاراتِ عن الطريقة التي تترابط وتتشارك بها - وذلك بالسبة 
للمجموعة معتبرة من حيث مجملها - السيرورات التي وضعتها هذه المهمات قيد 
العمل والتشغيل . 

وبغیر الرجوع إلى مجلوبات ( ۰۱۹۲۰ ۱۹۳١‏ ) إحصائي إنكليزي آخرء 
هو ر . أ . فيشير» سبق الإلاح إليه بمعرض التطور الحديث لعلم النفس 


, The Vectors of mind (#) 
Veclcur ; q0 متجهة » أو قوة موجهة > آو‎ )١( 
„ Factors of the mind () 


۷۸ 


التجريبي > فإننا نستطيع الآن تتبع نمو النظريات والتطبيقات العملية المتعلقة 
بالفروق الفردية . 

لقد أنشىء في فرنسا تبر لعلم النفس الفارقي » داخل المدرسة التطبيقية 
للدراسات العلیا » في عام ۱۹٩٩‏ . 


۷۹ 


۲ - النظزيات المنعلَقة بالفروقات الفردية 


ل ينازٍع أحدٌ ف أن الفروقات الملحوظ وجودها إين الأفراد تعود في قسم 
مہا لأسباب تكوينية [ جبلوية ] ذات علاقة بالورائة › وف قسم آخحر لتأذر 
البيئة . وبالتالی فإِنٌ أحدا لا ينكر أنها قابلة للتغير الجزئي » الجزئي فقط » بفعل 
هذه البيئة . ولكن آوار الحلافات يحتدم تماما حول الأهمية النسبية لكل من ذينك 
الحاملين » وحول أوالية أثرهما حول حدود الإمكانيات التي تستطيع تحويل 
البيئة . 

توضحت أوالية الوراثة بالعدد الوافر جداً من الأبحاث التجريبية التي 
یشکل مجموعها حقل علم الوراثة .Génetique'‏ بدأت تلك الأبحاث بالدراسات 
التي قام بها ا الباق الفرنسي نون Naudin‏ .€ » والتي شرت سلة ۱۸٦۳‏ 
وسنة Ae‏ > ٹم بالدراسات الي حققها مندل 81 بفرده في مورافیا » 
والتي نشرت سنة ۱۸٦١‏ . 

ومع ذلك فإن علم الوراثة لم يتطور إلا ابتداءٌ من سلة ED‏ إذ جاءت 
دراسات مورغن ( m81‏ ) ومعاونيه في نيويورك سنة ٩۹‏ فدفعت په 
إل الأمام ٤‏ کک لوا تناولت حشرة ذاٿت خصائص ا التجارب هي 
ذبابة الخل أو أل : دروزوفيل . 

وقد تين أن كل شيءٍ مجري كا لو أن كلا من الصفات الميزة لفرو ما 
( والتي تفرقه بالتالي عن الآخرين ) ترتبط بعامل, مستقل هو ( المورث » [ جين / 
مغ ] . وتنتقل هذه المورثات من جيل ! ال وا لقواعد حددت بفضل 


A 


الإحصاءات الرياضية . (والمؤلف امشهور بهذا الصدد هر ما نشره فیشیر ۴٥1۴‏ 
سنة ٠۹١١‏ بعنوان : « القاعدة 'المورثية للإنتقاء الطبيعي ٠»‏ . وتحدّد المورثات 
أيضاً التكوينّ ‏ ,الوراڻى [ الحبلة الوراثية ] أو « النمط الور » ءمر†ه«G‏ 
ا إل خد کار عن ما به ال اا رة مه 

. ولكن البيثة 9 تر مع ذلك » ف التطور بحيث لا يشا الفردان ذوا 
ا الواحد متائلين 0 . وإحدى الوسائل المستعملة لمعرفة تأثر البيئة هو 
بالضبط إجراءٌ المقارنة بين هؤلاء الأفراد حيث| يوجدون › وهم ما يسمُون التوائم 
الحقيقيين . هذا علما بان أبحاثا من هذا النوع قد بدأت قبل إنتشار النظريات 
المورّثية[ التكوينية ] التي أتينا على ذكرها . 

سبق لنا أن تتبعنا الجهود التي بذهما غلتون لإقامة الترابط بين الصفات 
الَقاسة لدی اجیال, متتابعة ( ۱۸۷۷ ) . فلو آُمکن رذ التشابه الملحوظ وجوده بين 
الآباء کک ردا کلیاً إلى تأثہ ثبر الوراثة لأتاحت أهمية الترابط معرفة أهمية ذاك 
التأذر نه لیس ضروریاً ُن .تظهرَ نفس الإمكانات الوراثية عند الأب 
ال البيئة › من جهة أخرى رٹ بعض تأثراتما على الأب وعلى 
الابن على حل سواء . من هنا إذن يصعب التفسير . 

لکن عرفن الففي بكرن اقل عدا درن ار الاه ن ران 
حقيقیین ( آي مولودين من ذات البويضة المخصبة بذات الحيوان اموي ) . 
فالواقع آنه ئي هذه الخالة يكون الثقل الورائي واحدا » تماما » لدى التوأمين 
فإذا ا فحرضات فيزيائية وذهنية دقيقة تشااً بينها أكر نما هو موجود بين 
الأخحوة والأحوات ( أو بصورة أدق » بين التوائم « الأشقاء » » أي النانجين عن 
بویضات ومنويات ختلفة ) » فإن هذا التشابه الأكار يكن أن یسل لساب 
وحدة العوامل الوراثية .ثم أنه جب » عند التأويل › ن سب سات فة 
تلشئة التوأمين : مالين أو منفردين . وإذن يبقى التأويل دقيغاً e‏ 
العدد الكافي من الملاحظات يبقى صعباً جداً لأن هذا العدد جب أن يكون 
بالفعل مرتفعاً » نسبيا »> لكي يكن تطبيق الملاهج الإحصائية التي تتيح وحدها 


. The genetical basis of natural selection (1) 


„ Constitution : أو: العبلة‎ )٣( 


۸١ 


تقدير وجه التشابه والترابط بشكل دقيق . 
تعود إلى غلتون أولاً فكرة هذا ا مهج » عندما نشر سنة ۱۸۷١‏ مقالاً حول 
« تاریخ التوائم کمعیار للتمییز بین فعل الطبيعة وفعل التدشئة ٠“)‏ . ويكشف 
ف هذا المقال النقابٌ عن نتائج إستقصاء قام به وذلك بتو جيهه أسئلة إلى 
ئم . لم يتبع غلتون في عمله الأسلوبَ الإحصائي امنظّم » » بل قدّمه بشکل 
ا .م أعاد طبع هذا المقال في كتب آخحرى في سنة ۱۸۷١‏ وني سنة 
r‏ تغییر کہیر فيه . بسد ذلك ا بوفرة هذا المج على على التوائم 
ففیى الولاياتثت امتحدة كانت الأعال الأول في هذا الحقل أعبال ا 
(۹۰) ¢ بل ویبدو أ ن أهم الأبحاث هي التي قام ہا نیومان وفریان وهولزینغر 
Newman, Freeman, Holzinger‏ الذین نشروا فی سنة ۱۹۴۳۷ معلومات کاملة 
ودقيقة عن ٠٩‏ زوجاً من التوائم المتطابقين [ المتواحدين / sعuيا)ء!‏ ] » وعن 
زوجاً من التوائم الأشقاء » وعن ۱۹ زوجر من التوائم المتطابقين الذين 
نشئوا بشكل منفرد . ولم تقتصرر الجهود على تقميش المعلومات الكثيرة > بل 
کک ضا توضيح الناهج الإحصائية المستعملة لتفسيرها . ويبدو أن 
الدراسات التي قام با س . بوژت في انکلترا ( ۱۹٩١‏ ) ور 0 کتیل 
( 811 ) في الولايات المتحدة ( ۱۹٠٥١‏ ) تعتر نموذجية في هذا الشأن . 
لا بمكننا هنا إدراج تفاصيل تلك الأعال . فتأثير الوسط تلف بإحتلاف 
الصفات المنظور إليها . لحن هذه الدراسات تؤدي بوجه عام إلى القول بتأثير 
الورائة تأئبرآ مسيطراً واسعاً . 
بيد أنه أصبح معروفا أن الطاقات الوراثية في الفرد لا ييكن أن تظهر إلا 
أتاح ها الوسط » باكر » فرص وإمكانيات المهارسة خلال فترة النمو e‏ 
السابعة أو الثامنة » حسب قول بعضص المؤلفين 


وهكذا نرى كيف تستطيع سائر هذه المفاهيم [ النظريات ] أن توجه 
تطبيقات علم النفس إلى ناحية إعطاء ورن للفروقات الموجودة بين الأفراد حسب 
ما أمكن إظهارها واضحة بواسطة الروائز . وفي الواقع > ففي إطار تلك 
المغاهيم » كانت جبلة المررٹ النمطي [ التكوين المورڻي النمطي ] ( - C0«s‏ 


The history of twins, as a criterion of the relative powers of nature and nurture {1) 


A۲ 


titution génotypique‏ ) دد منذ الرلادة مجمل طاقات الفرد الممكلة » ثلك 
الي يذوي بعضها بفعل م الإإستعمال خلال السنوات الأول للحياة . و 
تستقر بارآ جداً » وای حل بعيد » الفروقات في الإستعدادات“ ر( أي في 
الإمكانيات على التعلّم ) . وبعدئل يصبح من الممكن إعطاء تنبرءات حول 
إمکانات النجاح القادمة في المستقبل في هذا أو ذاك من النشاطات . على هذا 
أنجزت أمثال تلك التنبوءات » في عديد من البلدان » على أساس الروائز ؛ 
وسيتناول المقطع التالي بصورة موجزة عامة تطورات هذه التطبيقات . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأخيرة بدأت قبل أن تنمو النظريات الوراثية 
الندلية » وفي الوقت الحاضر أيضاً » يلترم الكثير من التطبيقيين في علم النفس 
بالبقاء في الحقل التجريبي الخالص ولا يشعرون بالحاجة إلى أن يسندوا بوضوح 
وعلنية التقنيات التي يستعملونا إلى نظرية . ويشكل العلم المورثي [ الوراثي ] 
الأساس النظري الأكثر تلاؤما لمارسة علم النفس التفارقي : وهذا واقم 
أجمع عليه باعثو هذه المهارسة (فقدافتتح«الموسّع في علم النفس التطبيقي»» 
ا 14۹ ١‏ ۹ تحت إشراف ه . بيرون › بعرض, لنظریات 


وذلك لأن ثمة علماء بيولوجيين يعارضون العلم التكويني ( الوراڻي ) 
ادلي » وثمة علماء نفس ينكرون كل أهمية لدرس الفروقات الفردية درساً 
مهجيا . ولا جال للدهشة » حسبا سبق ورأينا » من وجود تشاغف وتعاطفات 
بين هؤلاء وأولئك . والحقيقة أن الإتجاهين ر التأييد والعداء ) قد ترعرعا بان 
واحد » ابتداء من سنة ۱۹۳۰ تقريباً »> وفي نفس البلد » ألا وهو الإتحاد 
السوفياتي . 

ففي سلة ۹۳۱١عقد‏ في موسكو المؤتمر الدولي السابع لعلم النفس التطبيقي 
(علم النفس التقني ) وقد كان ذلك فرصة للمندوبين الغربيين للإعجاب ببعض 
النجزات المهمْة في مجال علم النفس الفارقي » مثل مصلحة الإنتقاء المهني 
للسكك. الحديدية › حيث المختير المركزي الذي بحتوي على مولحين ان ن 


, Aptitudesı( 1) 
, Traité de psychologie appliquée (¥) 


AY 


E‏ الأطباء وعلاء النفس التقنيين والإحصائيين والمستخدمين » وهذا بغر 
أن يعد معه أيضاً ١‏ ترآ ملحقاً وعربة ختبر نقالة › والذي هو مكلف بتوزيم 
المتدربين وبانتقاء اليكانيكيين . لكن هؤلاء العلماء الغربيين تعجبوا من ساعهم 
المناداة بضر ورة الإعتياد » حدمة اللعلم» » على المبادىء النظرية للادية الحدلية ا 
تجلی بانتظام > حسب قول هلر شتین Sle Hellerstein‏ « إذا طبقت على أى 
جال من الات ا > « لا الوضوح فقط في ما يتعلق ا 
وبامعالحة الصحيحة للموضوع المدروس فقط » بل وتنور أيضاً منظورنا 
العلمى » وتساعدنا أيضاً على الإنتقال من المعرفة إلى العمل ›» ومن الدراسة إلى 
التغير ۲ : 

وعلى أساس تلك المبادىء وجهت الإنتقادات الحادة للروائز التي هي 
مكيفة وفقاً لتلاميذ من بيئة بورجوازية » ( لفيتوف ٠#‏ م1 ) » والتي ترمي 
إ1 إعتبارها ثابتة خالدة دقائق أو رهائف فردية هي وليدة تأثير الوسط وبالتالي إذن» 
قارلة للتغییر ر مانذريكا a)رال«ةN‏ ). وطفقت هذه الإنتقادات تنمو من ٠۹۳۱‏ 
إلى ٩۳١‏ حيث صدر على الروائز حكم رسمي بالشجب . فقد صدّر عن اللجنة 
المركزية للحزب مرسوم يقضي بإلغاء مارسة علم الطفل ( وهو علم كان يرمي » 
ابتداء من سنة ٠۹۳١‏ خحصوصا » إلى التكرْس لدراسة تطور الأطفال والشبّان من 
وجهة نفسانية ) . وكان علاء الطفل يعتمدون » على نطاقٍ واسع » الروائر في 
فحوصاتهم ؛ وإذْ كانوا يعتبرون الفروقات الملحوظة (إما بفعل الوراثة وإما بفعل 
البيئة عموماً ) قليلة القابلية للتغيبر » فقد ضاعفوا المدارس المتلائمة حصيصاً مع 
هذا أو ذاك من المستويات العقلية » أو مع الطبائع الصعبة › إلخ . « إن علم 
الأطفال البورجوازي والناقض للعلم بهدف إلى حماية الطبقة الحاكمة و.. 
وإذن فهو يعمل على إثبات وجود عبقرياث خاصة وحقوق خاصة تبرر وجود 
طبقات مستغلة » . ذاك ما أعلنته اللجنة . 

وابتداء من ذلك اليوم » نتجاوزت التربية بخطوات جة موضوع تعيين 
الفروقات الفردية » « وعاد إلى علم التربية وإلى المربين إعتبارهم الكامل» . 
ونالت آبحاٹ مثل آبحاٹ ماکارنکو Makar eko‏ ( ۱۸۸۸ ۔ ۱۹۸۳ ) شھرة 

سبق أن تكلمنا » في الفصل الأول » عن أعبال بافلوف ومدرسته › 


At 


الأعال التي استمرت بخير انقطاع منذ سنة ۱۹٠۳‏ . لقد أظهرت هذه 
الدراسات بوضوح أن اللإنعكاس المشروط هو شكل من أثر البيثة على السلوك › 
وترمي التجارب المعاشة من يبل العميل [ الموضوع ] إلى إيجاد روابط كثيرة 
ودينامية بان بعص االإأشارات وبعضص ردود الفعل ولو أمكن لبعضص هذه 
التجارب آن تتكرر بشكل كاف » إذن لكان للروابط أن تتوضح » وأن تستقر بل 
وحتى أن تصبح وراثية . وتعزى الفوارق الفردية ‏ في هذا النطاق » إلى مختلف 
التجارب التي يكون قد عاشها الموضوع أو أجداده حتى . بيد أن بافلوف أثبت أن 
القوانين التي تتحكم بتكوين الإنعكاسات المشروطة تختلف باختلاف الأفراد 
الذين يكن » من وتجهة النظر هذه أن ينقيموا إلى أربعة أنماط تتفق مع 
التقسيم الذي اعتمده أبوقراط : مط القوي المتزن _ الحامد ( المي ) » 
القوي - المتزن - المرن ر الدموي ) »› القوي - اللامتزن ( غضوب ) » الضعيف 
( السوداوي ) . 

ف سلة ٤‏ ۱۹۵ » استمر لیوفتییف ٤۷‏ ٤٣٥6ا‏ .۸ في مؤقر علم النفس في 
مونتريال يؤكد أن « الصفات النفسية وخحصائص الرجال الدقيقة ليست فطرية بل 
تتكون دائماً حلال نمو وثربية الإنسان » » وأ معرفة القوانين التي تتحكم بتكوين 
تلك الدقائق تتیح توجيه هذه السبرورات » . ولکنْ ب . تبلوف ۷ەلم۲ 8 » 
خلال امغر ذاته » اعترف بأهمية الدقائق الفردية التي هي « خصائص مستَقّرة › 
تتح التمیيز بين رجل, وآحر » . صحيح أن الصفات اللنمطية ليست ثابتة 
خالدة : « فهي قاہلة » بکل تأکید »› للففر تحت تأر ظروف حياة ونشاط 
الفرد » . إلا أن تبلوف يضيف : « يستحيل عليناء ونحن لا نملك معطیات 
تجريبية كافية » أن نقول الآن ضمن أي شروط يكن أن نصل إلى تلك النتيجة 
وما سیکون مقدار آهمیتها » . 

وفي سنة ٩‏ . نشرت المجلة السوفياتية > « مسائل في علم النفس » 
دون ما توقيع مقال بعنوان : « المؤقر العشرون للحزب الشيوعي في الإتحاد 
السوفياتي ومشاكل العلم السيكولوجي » . فبالإضافة إلى التأكيد على بعض 
امواقف القدية » بوجد في المقال إشارات إلى إهتام جدید بدرس الفروقات 
الفردية وتطبيقاتها في نطاق الإتجاهات المهنية . إلا آنه لا يبدو في الوقت الحاضر أن 
هذه الفروقات تستعمل بغية التنبوء بدجاح هذا الفرد أو ذاك . 
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على العكس من هذا » ولي بلدان كثيرة أحرى » نرى أن عدداً كبيراً من 
التطبيقات العملية » منذ خمسين سنة » قد نجم عن الفرضيات المتعلقة بالدور 
المسيطر الذي تلعبه الوراثة في ظهور الفروقات الفردية الثابتة . ومعظم الأعال 
التي سانشور ليها أدناه مستمدة من هذا المنظور ومن هذه الراوية . مع ذلك کله » 
ففي هذا المجال ذاته أيضاً » نقع على نوع, من « التقهقر » يصيب النظريات 
العامة . وتم الكشر من المطبقين › هک وات 
التي يستعملوا آكثر من إهتامهم بالنظريات التي يزعمون آنا تفر | و 
تلك المناهج . 


۸٦ 


۴ - نمو النطبيقات العملية 


يعود الفضل في منشاً التطبيقات العملية الواسعة لنهج الروائز › إلى عللم 
نفساني أميركي أسمه جس مکین James M. Cattell Jal‏ )۱۸7° - 
4€( کان ماغدا ل فرت في ليبزيغ سنة ۱۸۸۳ » واهتم بالفروقات 
الفردية الي تلت من خلال التجارب السيكولوجية العامة تحققت في 
المختبرات . وفي سنة ۱۸۸۸ » اتصل » عندما كان معيدا في جامعة كامبريدج 
الإنكليزية » بغلتون . وكان فضل كاتيل » يومثذ » أن وضع .موضع التطبيق 
العملي » وبشكل, موسّع » ما سبق له أن تعلمه من فونت ومن غلتون . وفي سنة 
۹ ۰ اتا لأرل مرة كلمة سک 41 رائز » اختبار ) › وأجری 
بشان ذلك دراسات عدة » وحصوصا في جال الفروقات الفردية . لكنْ الشهرة 
الواسعة الي اکتسہها في الوا ات المغحدة رما تيأات له من براعته كإداري 
O O‏ فقد 
أسسنّ مخترات » ومجلات علمية » ومشروعاً تجاري هو « السيكولوجيكال 
كوربورايشن » الذي وضع في تصرف الجحمهور الإنجازات التي كان قد سبق 
وحققها علماء النفس والتي أمكنهم تقديمها في حقل التربية وفي الحقل الصناعي . 

مع ذلك فإنٌ النجاحات العملية م تحدث للت . فمن سنة ۱۸۸١‏ حى 
السلوات الأرل من هذا القرن كانت الروائر التي طبقها کاتبل وتلامیذه من مط 
الروائز نفسه التي سبق ل غلتون أن اعتمدها . وكلّها تڄري ضمن ادود التي 
تتيحها المعدات المخثرية وفقاً لتصاميم فونت حيثٹ كانت السبرورات الأولية 
( إحساس » إدراك » زمن رد الفعل ) تحتل مركز مرموقاً . 
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ك لبن أن تنبوءات النجاح المدرسي أو الجامعي المرتكزة على هله 
الإختبارات قلا كانت قابلة للتحقيق . فعلا» E‏ الترابطات الي 
اعتمدها غلتون إمكان تقدير العلاقة بين اف اة في الروائز والنتائج 
المدرسية والحامعية تقديراً مضبوطا ؛ لقد شت جاستروف 481۲0۷[ سنة ۱۸٩۹۳‏ 
کا ّت وسار اهاز سدة ۱۹١١‏ » وآخرون غبرهما » من أن تلك العلاقات 
ضعيفة أو معدومة ؛ وهكذا مني منهج الروائز بالإنكساف . 

ا كن الد لفقل لرل انف هذا ان الط كان م 
وهنري » عند الطرف الآحر من الأطلسي » پثبتان في مقال ها عن 
« السيكولوجية الفردية » ( ۱۸۹١‏ ) أن خير وسيلة للتمييز بين الأفراد هو ما يجري 
من زاوية « ملكاتم العليا » ( الذاكرة »> طبيعة الصور الذهنية › 5 ٤‏ 
وينتقدان بشدة المناهج الفروقاتية [ الفارقية ] المستمُدّة من المختبرات . 
المقال » في الولايات المتحدة » من قبل شارب م84۲ » سنة ۱۸۸۹ » 0 
اقترح تطبيتق ما جاء فيه » في المجال المهني ( في حين أن المؤلفين الفرنسيين ل يريا 
إمكان تطبيقه إلا « للعام التربوي » وللطبيب » ولعال الأنتروبولوجيا [ اللإناسي ] 
وحتى للقاضي » . ولکن بينيه م يتوقف عند هذا الح فی شرن الأول من 
عام ١ ٤‏ اجتمعت نة وزارية « كفت بدرس الإجراءات التي جب إتخاذها 
لتأمين فوائد التعليم للأولاد اللاسويين » . وقررت هذه اللىجنة أن لا سخب أي 
طفل مشتبه بتخلّفه العقلي من المدارس العادية لوضعه في مدرسة حصوصية قبل 
أن بخضع لفحصٍ تربوي وطبي يشهد ا اللإنتفاع 

من التعليم العظى في المدارس العادية انتفاعاً وسطي الدرجة . وشدد بینيه بقوة 
على ضرورة الحاجة | إلى طريقة موضوعية في الفحص » وقدّم بامشاركة مع سيمون 
« السلّم » المشهور باسمه هوء والمکؤن من عدد کبیر من الإإخحتبارات .القصرة 
المنوعة » وغير البعيدة عن الأوضاع الالوفة والموجهة كلها إلى « السيرورات 
العليا » . وظهرت الصياغات الثلاث له سنة ٥‏ و١١۱۹‏ في جلة «السلة 
السيكولوجية » . 


۸ 4 
وسرعان ما ترجم «السلّم » في الولايات المتحدة من قبل غوذارذ 
» ثم هيلي لاه ( ۱۹۱۰ ۱ء ٿم کیفه « تمان ) 
۱۹۱۲٩ ( "۳‏ ۰ ۱۹۳۷ ) . وہدّت التنبوء ات المرتكزة على « العمر العقلى ) 
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عند الموضوع [ الولد ] ( وهو العمر الوسط للأولاد السويين الذين أحرزوا 
اللجاح نفسه في السلّم ) أفضل من التنبوءات التي تحققت حتى ذلك اين موجب 
الروائز « الإبتدائية » المعتمدة عند غلتون وكاتيل . ولي هذا إشارة إلى بعث جديد 
ېج الروائز » في الولايات المتحدة أولاً ثم في الكثير من البلدان فيا بعد . 

يستحيل تتبع مراحل هذا المج بالتفصيل » إلا أنه يبدو أن الإتجاه نحو 
الببحث عن الفروقات الفردية من زاوية الصفات المعقدة » الننظمة حسب بنی 
[ ية ] » التي سبق لنا أن تتبعنا مظاهرها الأول » كان يوجد في مناسبات 
أخرى : كتمييز فرو عن طريق «صفحته النفسانية « [ الجحانبية 
السيكولوجية / بروفيل ] » أي عن طريق رسم بياني ثل بشكل توليفي 
[ تركيبي ] قدراته العليا ومواطن ضعفه التي تتجل في مجالات متعددة ( روسوليمو 
Rossolimo‏ » ۱۹4 » کلاپارید eلغarم4ا€‏ » ۱۹۱١‏ ) » وکاستعال 
اختبارات « الشخصية » أو « المزاج » التي تضاف إلى اختبارات الذكاء أو 
اللإستعدادات » حصوصاً بعد سنة ۱۹۳١‏ » وكوصف النتائج الي حصل علیها 
المرشح وصفاً یکون بمفردات من « العوامل » المعزولة عن طريق « التحليل 
العاملي » الذي سبقت الإشارة إليه ( مصلحة الإستخدام في الولايات المتحدة » 
سنة ٠۹٤١‏ ) » إلخ . 

وف فرنسا قام العام النفساني أ . تولوز عوںuا‏ ں٥۲(‏ ۵ ۱۹٤۷-‏ ) بدورٍ 
مهم ف تطوير السيکولوجيا الفارقية ( وفي غيرها من المجالات إذ آنه اش مع 
يمؤن za Simonnet‏ علم الجنس ؛ ومع لوجییه 6۲ ع14 معية علم آنماط 
Biotypologie all‏ ¢ ک) ن شرع في تأسيس جمعية علم الشيخوحة ) ٠‏ 
أراد دراسة العبقرية الي کان یتساءل عن مدی علاقتها با نون » فإنه أخضع 
لسلسلة من الفحوصات : أ . زولا » هنري بونکاڙي » إلخ . ولا كانت المناهج 
اللستعمُلة لا ترضيه دقتها » فقد عمل على تسيا ونش في سلة ٤‏ ۰ء مع 
فاشيد ءاوه N.‏ وه . يرون » كتاب « تقنية السيكولوجيا التجريبية » › 
التقنية التي استعملت فيا بعد كأول أساس مناهجيٌ لتطبيقات السيكولوجيا 
التقنية في ميدان الإنتقاء وعلى التوجيه المهني . ٴ 

ففي الإنتقاء ينحصر الأمر في اختبار من له الحظ الأوفر في النجاح من 
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المرشحين المتقدّمين لإشغال .وظيفة . وكان فحص العيال بواسطة الروائز » قد 
تحقق في فرنسا» ابتداء من سنة ٠۱۹٠1١‏ على يد لاهي ,3.5.1 ( ۱۸۷۱١‏ 
۳ ) » أحد اعوان تولوز . وکانت فنبرغ ۱۹٤٦-۱۸۹۷ ( 2. We«be۲8‏ ) 
ومساعدة الفیزیولوجی هھ . لوجییه » قد قامت » نظبر بوناردیل 80۸/411 
أيضاً » بأعمال, مهمة في هذا الشأن . 

وفي التوجيه المدرسي والمهني كانت الغاية تسهيل تكبف الأولاد والشبان م 
الحياة المدرسية ومع عام العمل . وكان أول من قام بتطبيق مناهج السيكولوجيا 
الفارقية على التوجيه المهني » في سويسرا > کلابارید ( ۱۸۷۳ - ۱۹٤١‏ ) الذي 
اسن س ۲ ,» مع بوفيه Bovet‏ > معهد جان جاك روسو ؛ والذي وضع 
بشکلٍِ حاص کتاباً بعنوان « کیف تشخْص قدرات التلاميذ » ( (۱۹٩۳‏ والذي 
کان له تاڈ و واسع . وتتلمذ عليه فرنسي » فوت Fontegne‏ ( ۱۸۷۹ 
«(44٤‏ وأسهم ف e‏ ا لمهي » الفرنسي » الذي اتسع امتداده 
بفضل اهتمام ه . .مع م. TT‏ . ففي سلة 
٥‏ بلغ عدد المستشارين العاملين في حوالي ۰ مركز أو ملحق مركز » ما 
یقارب من ۱۳۰۰ شخص . واستبدل تدريا الفحص الأساسي الجاري في آخر 
الفترة المدرسية بعمل, متواصل يستمر طيلة الفترة المدرسية بخية إيجاد مزيد من 
التكيف مع الوسط المذرسي والمهني . 


فصل البابع 
علم النفس الرضي والمنهج العبادي 


١‏ ریېو 

۲ جانیه » دوما 8 
۳ الإ ياء والتنويم ¢ مدرسة ال . . . سالبتريبر 
٥‏ المج العيادي وعلم النفس العيادي 
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Converted by Tiff Combine 


إذا كان من الممكن استخلاص بعض الاتجاهات المشتركة بين ختلف 
الأبحاث التى سبق أن أوردناها » فيبدو تماما أن واحداً من بين تلك الإتجاهات 
الأساسية هو ذاك الذي يقود العام النفساني إلى مدرسة الأحداث [ الوقائم ] . إل 
سلوك المرضى الذهنيين [ العقليين ] » الذي هو فثة خحاصة من الأحداث » يشكل 
القاعدة التي أذ يشاد عليها علم النفس المرّضي . 

والرجل الذي أسهم بشكل قاطع في تكوين شخصية علم نفس مرضي - 
الذي هو في أساسه علمنفس فرنسي - لم يكن طبيباً بل فيلسوفاً » أنه ت . ريبو . 
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| ت . رییو )۱۹۱۹-۱۸۳۹ ) 


كان » والحق يقال » فيلسوفا قاسياً بحقٌ الفلسفة التي تعلّمها في مدرسة 
دار المعلّمين تلك التي دحلها في سنة ۱۸٦١‏ . وفي سنة ٠۸۷١‏ کک 
النفس الإنكليزي المعاصر » الذي كان لمقدمته دوي كبير . ففیه آكد على آن ن علم 
النفس يجب آن ينفصل عن الماورائيات وأن يترك ها درس « العلل الأرلى ويقتصر 
على اللاحظة العلمية للوقائم ا ھی اشمل من « الملاحظات الداخحلية » : 
فالسیكولوجيا مکنا في الواقع أن تشمُل « كل ظاهرات الفكر عند جيم 
اليوانات وان فحص لا الشكل الراشد من هذه اطيواات ختبا » بل والمراحل 
المتتالية لنموها أيضاً ؛ وبذلك فن حقلها يتسع » ہشکل شاسع, وإلى ما لا تخوم 
له تقريباً » للأبحاث والتحقيقات » . م إل استقلال حلم الس عن ما بع 
الطبيعة لا يعني بالضرورة ذوبانه في الفيزيولوجيا . وهكذا فبعد أن صورَ ريبو 
جال علم نفس الحيوان وجال علم النفس التكويني » أخحذ يجوس ويكتشف 
بنفسه » عبر مؤلفاته اللاحقة » جال علم النفس المرضي . ١‏ 

آم الوقائع اللازمة له فقد أحذ يلتقطها من بين الملا حظات اطائلة المشتتة 
« في كتب الطب » وفي الموسعات في الأمراض العقلية > وفي الكتابات التي 
وضعها تلف علاء اللفس « . کا شاهد Désorganisalion Jںliخl J‏ 
رضي بديلا حفيقيا جل حل اليج التجريبي . فهذا التفكك يستقر في الواقع 
وفقاً لنظام مستقر ثابت » موجبه يبلك الحديد قبل القديم ء والمعقد قبل 
البسيط . إذن » محقق لا « التحلل » 0nناںuامووط‏ المختلف الدرجات تعلیا 
للسبرورات على إحتلاف مستوياتها > وهي السرورات التي لا كنا الإأشتباه 
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بوجودها طالما كانت مندجة متكاملة في المسار السوي لتأديتها عملها . 

قام ريبو يطبق تلك الطريقة في موّفات جلبت له شهرة طبقت الآفاق 
هي : « أمراض الذاكرة » )۱۸۸١(‏ » «أمراض الإرادة » ( ۱۸۸۳ ) » 
« أمراض الشخصية » ( ۱۸۸١‏ ) . وأصبح أستاذ في السوربون سنة ٠۸۸١‏ 
ثم في سنة ۱۸۸۸ » في الکوليج دي فرانس وبالتحدید صار استاذ مدر 
السيكولوجيا التجريبية والمقارنة وهو مدر أوجد من أجله بفضل رينان . وفي سنة 
٦‏ , آقر في کتابه « علم نفس العواطف » » موافقاً فرويد - بل ورا متقدماً 
عليه - أولوية الحياة الوجدانية التي تلعب فيها الميول » التي تكون غير واعية في 
قسم کبیر مها > دور أساسياً كن أن بظهر إلى الخارج بأشكال, عدة : إمّا إثر 
توقف النمو الوجداني ( « ال نزعة الطفولية النفسانية » الي نادی ہا ريبو تؤذن أو 
تشر ب « التخلف الوجداني » الذي نادی به فروید) ؛ وإما ب «تحلل ) 
المكتسبّات المستجدّة . ثم عاود في سنة ۱۹1٤‏ البحث في « الحياة اللاواعية 
والحرکات » . 

ونظراً لأسفه على عدم استطاعته ملاحظة المرضى بنفسه ملاحظة مباشرة › 
بحکم آنه لم یکن طبیباً › فقد كان يطلب من تلاميذه ثقافة مزدوجة » فلسفية 
وطبية ؛ مقيماً بذلك عرفا غالبا ما استمر عليه في فرنسا أساتذة علم اللفس في 
السوربون وفي الكوليج دي فرانس ( ب . جاني » ج . دوما » ه . فالون › 
ش . بلوندیل » ج ۰ بوابي » د . لاغاش ) . 

وهكذا فبتشييده صرح منهج علم النفس المرضي » استعمل ريبو » ككل 
المجددين» مفاهيم ؛ کا وسم إتجاهاتِ كانت قد سبقته بظهورها أو عاصرته. 

ومنذ القرن التاسع عشر أظهر أطباء نفسانيون باريسيوك ( مورو دي تور 
Moreau de Tours‏ . بايارجي Baiarger‏ )اهتاما بعلم النفس» وخصوصاً 
بعلم اللفس الذي نادی به مان دي بيران de Biran‏ Maine؛‏ ومن ھٹا یکن الكلام 
بشأنهم عن ١‏ مدرسة طبية سيكولوجية » . ومن جهة أخرى » أخذت الحاجة إلى 
إستعمال المنهج التجريبي في جال علم النفس تبرز من ختلف الجهات : ففي کتابه 
« علم التفس الألماني المعاصر » لسنة ۱۸۷۹ ( الذي كان عنوانه الصغير : مدرسة 
تجريبية ) » شار ریبو ط۸ من ضمن ما أشار إليه » إلى أبحاث فكئر وفونت . 
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ک| حقق المنبج 2 انتصارات باأهرة »› ف جال آحر قريب › هر 
الفيزيولوجيا . وکان أن صرح کلود برنار۔ الذي دشن سلة ٤‏ مر 
الفيزيولوجيا التجريبية في السوربون سنة ۱۸٦۹‏ : أن الظاهرات الفكرية قاباة 
لأن تفر من قبل العام الفيزيولوجي . 

وكان قد بقي أن يرى في الملاحظة المرّضية [ الباتولوجية ] البديل » 
المعادل » للمنهج التجريبي . فبهذا الصدد سبق ل« لاليان » 6۵ا12 أن 
عرض سنة ۱۸١۸‏ » في أطروحته إقتراحات باتولوجية عدف إلى توضيح عدة 
قضايا فيزيولوجية . ”وبعدئذ جاء كلود برنار يؤكد » بسلطة أقوى » التشابه 
الأساسي بين المرضي والسوي في کتابه « مدخل إلى لى دراسة الطب التجريبي ) 
۱۸٦° (‏ ) » ويلح أيضاً على فائدة المج الرَضي في جال الفيزيولوجيا . لكن 
ريبو أخحذ عن عام الأعصاب ج .هھ جاکسون 1A0 ) J.H.Jackson‏ _ 
۱ ) فکرته الأساسية عن « التحلل » . وقام ج . دیلي راء .3 يوضح 
۱۹٥۳ ۰ ۱۹۰۱ (‏ ) القربى القائمة بين فكر ريبو وفكر جاكسون . فكلا الرجلين 
كانا يكنان إعجابا بالغ بالعقيدة التطورية التي نادى بها الفيلسوف الإنكليزي 
هه . سبشسیر ( ۱۹۰۳-۱۸۲۰ ) . 

في نظر هذا الأخير » إن الترابطات المتولدة لدى فرد موضوع عدة مرات في 

نفس الموقف هي ترابطات وراثية ( فكرة سنلقاها » كا رأينا » عند بحث 
الأنعكاسات الشرطية التي نادی ما بافلوف ) ؛ وذلك هو أصل الخريزة . وهکذا 
تتکون الذاكرة والذكاء ( «المعرفة»)(“ انطلاقاً من الغريرة : إذ تتوالد السيرورات 
العقدة انطادقا من النتروزات الاك بماطة ربضوزة اندراة اة . لقد أحذ 
جاکسون بطبق هذه العقيدة على الأمراض العقلية التي يكون مسيرها تقهقرا 
يتبع » باتجاه عكسي » المراحل التي في التطور . ويكون الجهاز العصبي 
ملفا من مراكز تشكل تراتباً : أي تكون فيها المراكز الدنيا هي الأكار 
أوتوهاتيكية ؛ وكل مركز يسيطر على المراكز التي دونه يوضع بذات الوقت في 
موضع التبعية بالنسبة إلى المراكز التي فوقه . أما المراكز العليا فهي الأكث تعقيدا» 
وهي التي تيح التكيّفات الشديدة التهايز . إل أن المراكز الأعلى القائمة في أعلى 


„, Cognition (1) 


۹٦ 


السلسلة المتراتبة تكون أب بضا أسرع المراكز غا . فالرض أول ما يصيبها مسا 
زوال أکثر وجوه السلوك ايزا وتعقيدا > و« حررآ» الوجوه والمظاهر الأكثر 
أوترماتية » المضبوطة والمراقة ع ذلك أن : 

استعمل ریو هذه الأفكار » التي ظهرت بين سنة۱۸1۸ و٤۱۸۸‏ » بصورة 
جلية عقب سنة ۱۸۸١‏ . كا ظلّت هذه الأفكار تحتفظ كانتها» مع بعض 
التحفُظات حول معنى التراتب وحول التاثل [ التناظر ] الدقيق » المضبوط » بين 
مراحل التطور ومراحل اللكوص 

عاون تين انطلاقات ريبو . فقد أدرك الأول هو أيضاً أهمية السيكولوجيا 
الرضية ؛ كما عاوا أيضاً رينان الذي نشر سنة ۱۸۹١‏ مؤلفاً » كتبه سنة 
۱۸٤۹ -_-- ۸‏ عن « مستقیل العلم » ناهض فيه السيكولوجيا القديمة التي کانت 
علماً تجريديا عن اللإنسان الراشد والمتحضر › واقترح درس الإإنسان أثناء 
تطوره > ودراسة الولد» والبدئي » والمريض . هنا نرى اَن أعال ریبو جاءت 
تخل في صميم هذا الرنامج . 


۹۷ 


۲ - جانیه ( ۱۹٤۷-۱۷۹‏ 
وج . دوما ( (۱۹٤۹-۱۸٩٩‏ 


کان جانیه [a6٤‏ ودوما 38ں( من تلامیذ ریبو» وکانا من خرچی دار 
E eal e E‏ 
« جريدة علم النفس السوي وا مرضي » التي أشرف عليها ابتداء من سنة ۱۹۳۸ 
ش . بلونديل ءال«ها8 _ الذي مات في السنة التالية - ثم ب . غییرم 
Guillaume‏ ( ۱۷۸ -1 ۱41 ) ومىرسوڭ M€¥01801‏ . وقد و معاً المذكرة 
التي حصصتها مجلة « الزمان » ٠‏ بتاريخ ٠١‏ كانون الأول ۱۹١١‏ لريبو الذي كان 
مأنمه سيجري ني الوم التالي . كان دوما تلميذآ ل جانيه عندما صار هذا الأحر 
آن يحل محله سنة ١‏ ۰ وییدو آن ما 
قدمه جانيه كان أكثر أصالة - بنظر معلمه| المشترك - من الئىء الذي قدمه دوما . 

توجه بيير جانيه مبكرآً نحو الفلسفة . لكن خلال ذلك حرضه عمه 
الفيلسوف بول جانيه على إكمال ثقافته العلمية أيضاً » إذ أن هذا الأخبر كان يأحذ 
على نفسه ذاك النقص, . وهکذا درس الفيزيولوجيا مع داسر» ثم الطب . وي 
سنه ۱۸۸۲ ذهب يعلْم الفلسفة ف کلیات e‏ وکان قد أجيزفي الفلسفة 
ودرس سنتين من الطب . وظل بالوقت ذاته يعمل في مستشفی ال هافر » حيٹ 
أس قاعة حصصة للمرض العصبيين [ العصابيين ] أساها قاعة القديس شازكو 
على اسم عإلم الأعصاب الشهير في مستشفى سالبتريير الذي سناتي على ذكره في ما 
بعد . وإثر أبحاث جسورة » ومزعجة شيا ما بالنسبة إلى إتجاهه في المستقبل › 


۹۸ 


على « النوم عن بعد » ( كان التنويم [ المغناطيسي » الا يحائي ٩]‏ » كا سنرى » 
بدعة العصر يومئذ ) » نشر سنة ۱۸۸۹4 أطروحته عن « التلقاثية النفسانية ٠»‏ . 
وبعد ذلك عاد إلى باريس » حيث بدأ يبذل نشاطاً مكف خصصه للتعليم » 
ولدراسة الطب التي رجع إليها » ولمختب علم النفس المرضي الذي صار تحت 
إدارته ابتداء من سنة ۱۸۹١‏ في عيادة آل : سالبترییر . وکان يعطي دروساً في 
السوربون عن علم النفس التجريبي » وينوب عن ريبو في الكوليج . من بين 
تلامیذه » کان هناك هہ . پبرون الذي أصبح أمين سره في تبره في السالبتريبر . 
وني سنة ۱۹۰۱ تخل ریبو عن مقعده ئي الکولیج ل جانيه . فاحتفظ هذا به 
حټی سنة ۱۹۴۳۵ » معطياً فيها تعليماً كان دائماً مشرقاً ومهمْاً سواء من جهة 
مزاياه في العرض التي اجتذبت كل من سمعه » أو من جهة عمق أفكاره الأصيلة 
التي ضمنها العديد من مؤلفاته ولا سيا : «حالة المهسترين العقلية ٠»‏ 
١ (۱۸۹۲ (‏ العصابات والأفكار الثابتة ٠»‏ ( 1۸4۸ ) » « الوساوس والوهن 
النضی ٩۲‏ ( ۱۹۰۳ ) » «العصابات ٩‏ (۱۹۰۹) »> «الاستطبابات 
النفسانية ۱۹١١ ( "٠‏ ) » «من القلق إلى الوجد ۲ )۱۹۲١(‏ > « تطور 
الذاكرة ومفهوم الزمن »° ( ۱۹۲۸ ) » « الذكاء قبل الكلام''“ )۱۹۳١(‏ . 


نجد لدی جانيه بعضاً من أفكار ريبو » إمّا « استقاءً » مباشراً وإما من 
جراء التاثرات المشتركة ( إبحاءات مدرسة « الطب النفساني » في القرن التاسع 


, Hypnotisme (1) 

, L'automatisme psychologique (¥) 

, L'Etat mental des hystériqucs (¥) 

Névroses et idées fixes {&) 

„ Les obsessions cet la psychasthénie (0) 

„ Les nêvroses (7) 

„ Les médications psychologiques (¥) 

„ de 'angoisse ù extase (A) 

„ L'évoloution de la mêmoire et la notion du temps (4) 


,„ L’intelligence avant le langage (1 °) 


۹۹ 


عشر ومان دي بيران خصوصا ) . وأوها » بالطبع » اهتامه بانج المرضي . وقد 
شدّد » هو أيضاً › عل أصالة علم التفن واستقلاله عن الفلسفة وعن 
الفيزيولوجيا . ما من جهة المج » فقد رکز أيضاً على ضرورة الإإكتفاء بجراقة 
الأعمال الخارجية » التصفات ) Conduites‏ ( .إ9 ان « التصرفات » في فهم 
جانيه هي ملاحظات من مستوى غير مستوى ملاحظات العام السلوكي » الذي 
يعد المرات التي يتجه فيها الحرذ › الموضوع في متاهة › * لمر الاين . 
فالمقرلات [الأصناف] التي يرمي إليها جانيه آوسع بکٹر إذ تتضمن مجموعات 
أفعالٍ ذات معنی » وذات هدف » وتوحد في بينها قيمتها الوظيفية المشتركة . 
ف « تصرفات الظفْر » > مثا » تتوافق مع « هدر القوى الإحتياطية » وتتضمن 
أيضاً العمل لجسي کا تتضمن كذلك الألعاب أ و الدعابات . 

وإذن » يندمج تاريخ نمو الفكر البشري بثاريخ التصرفات . فالذاكرة . 
مثلا » تظهر عندما سيتوجب على الحارس » الموضوع خارج المحسكر وليس ۔ كا 
هو الحال في دنيا الحيوانات - حارسا يكون ذا اتصال, مباشر مع الأفراد الآخرين 
في القطيع » أن يكون قادرا على تحذير بني جنسه » ليس في اللحظة ذاتها التي 
يظهر فيها الخطر » بل عقب ذلك بقليل » عندما سيقفل عائداآ معهم . 

وهکذا العمل في أساس الفكر . ومن جهة أخحرى » يعتبرَ الفعل 
إعتاق ميل » أو إعتاق « إستعداد للقيام بسلسلة من الحركات المتتابعة في نظام 
ما» . إذن » تتراتب التصرفات المختلفة ر وبالتالي الميول المحتلفة » أو الوظائف 
النفسانية المختلفة ) . إن بعض هذه التصرفات يتطلب كمية كرى من ١‏ القوة 
النفسانية » ودرجة مرتفعة من « التوتر » . تلك هي التركيبات'“ [ التوليفات] 
الجديدة التي تتناول أحداثاً متعددة » كالتركيبات التي يتطلبها العمل الفعال على 
الواقع » « وظيفة الحادث الواقعي . وهناك تولیفات ا تتطلب جهداً 
أقل وتوترا أدنى : تلك هي النشاطات المئرهة » والتفكير التجريدي » ثم 
الوظائف المتناولة صورآ ذهنية » وردود الفعل الإنفعالية والحركات العضلية غير 
النافعة . 


. Synthêses (۱) 
, Fonction du réel (Y) 


۹ 


لاحظ إي . ميرسون سنة )۱۹٤۷(‏ أن مفهوم التوتر هذا يتلاقى مع 
الفرضيات التي قال بها مودسلي » وسبنسر ( الذي أشرنا إلى تأثبره على ريبو) » 
وهوفِنغ» وبرغسون . وکن أيضاً ملاحظة وجود مفهوم جد قريب من مفهوم 
التوتر ي نظريات yS‏ 
وجود عامل عام يۆول على أنه طاقة ذهنية ( سبيرمان ) . ومهم يكن من أمر » 
ا رل غا ان - في العصابات ( لا سيا في « الوهن النفسي » ) - الوظائف 
E ys‏ ؛ في 

حن ان الحالات الدنيا » الأكثر أوتوماتية تستمر » بل أحياناً تتفاقم . 
BEL BES‏ . إل e‏ 
فرنسية سابقة لا قام به جاكسون ( جوفروا » سنة ۱۸۲۸ ) . ويبدو الدور الذي 
يعزوه جانيه هذا إلى ريبو» عدا « الدفعة الفائقة الى أعطاها للسيكولوجيا 
العلمية » » دورآ واضحا تماما في هله ا لحملة من المحاضرة الى حصصها له » في 
الكوليج دي فرانس » يوم الإحتفال بوفاة سلفه بالذات : «لقد أعاد ريبو 
الإعتبار إلى التراث الفرنسي » وقد نجح في إحياء وفي إدخال منج دراسةٍ- 
متواضع بلا شك » ولكنه ضروري - إلى حقل التعليم » . 

شدد دوما » عندما مَل » سنة ۱۹۳۹ » أكاديية الطب وأكاديية العلوم 
الأخلاقية والسياسية في إحياء الذكرى لولادة ريبو » على الإشارة إلى تأثر 
ريو المباشر والدائم على فكره ه فقال : « إنبي آتشرف بالكلام أمامكم كتلميذ قديم 
ل تیودول ریبو . لقد عيلت » منذ زمن في مدرسة دار المعلمين » تحت إدارته . 
تبعت عحاضراته في السوربون وف الکراع دي فرانس » طيلة الفترة التي علّم 
فیها هناك . ول أكتب شيا بغير أ ن أستعمل مناهج العمل التي أخذتما عنه . 
لقد قدّمت له جيع کتبي إهداء ... i a a E‏ 
تشكل العون لي في كل ما أعمل . لقد كدت تلميذ له طيلة ثاني سنوات » وطالب 
إلى الأبد» . 


عقب دخول دوما مدرسة دار المعلمين سنة ۱۸۸١‏ » الثقى بريبو سنة 
۲۷ » في مكتب « الميجلة الفلسفية » التى أنشأها هذا الأحير سنة ١۱۸۷+وبعد‏ 
أن استمع إلى نصيحته بإكمال ثقافته الفلسفية بالثقافة الطبية » تسجل ذوما في كلية 


۰1 


الطب وتخرج استاذآ في الفلسفة سنة ۱۸۸4 » ودكتورآ في الطب سنة ٠۸۹١‏ 
بجوجب تقديم أطروحة حول « الحالات الفكرية في السوداوية »“ . وأصبح 1 
منذ سنة 1۸۹4۷ » رئيس لمختبر علم النفس التجريبي في عيادة الأمراضص العقلية 
O O‏ وإذ نال 
شهادة الدكتوراه في الآداب سنة ۰ عر أساس أطروحته المتعلقة ب « الح 
والفرَّح ۲ » فد ا باد اف بمحاضرات عن علم ُْ 
ار ق که ایر کان ر ی ع د اون اغاري 
تخصوصا فى آميركا اللاتينية وذلك لكرته رجل قاف وفکر رهیف ؟ وكان استاذا 
لامعا تنال دروسه نجاحاً بالغاً . 


خصص دوما القسم الأكثر أصالة من عمله لدرس الإنفعالات (مثل 
کتاب : « الإبتسام والتعبر عن الإنفعالات » ١‏ عام 1۹° › إلح ا (“ 
تلك الإنفعالات التي استعمل لأجلها جميع موارد الفيزيولوجيا وثرواتما . وجمم 
العديد من الملاحظات حول كيفية مل المراكز العصبية » والحهاز الوذي 
[ السمبتاوي ] » والغدد الصاء › وأجرى مقارنتها باللا حظات النفسانية 
والنفسانية المرضية 1 النفسمرضية ] . وکان کل عمله مرتکزاً على مسلّمة التطابق 
أو التواحد الأساسي بين الأواليات السوية والمرضية » وهي الملة المورولة عن 
کد از و على منهج ريبو ؛ وذلك بعد أن أكملها دوما وأغناها . 
وأتاحت له الحرب فرصة تطبيق هذا المنبج على قضايا أخحرى هى : الإإضطرابات 
العقلية والاإأضطرابات العصبية الناتجة عن الحرب0) ( ۱۹١۱۹‏ ) . 


١‏ الوسع في علم التفس ۲ ( ۱۹۲۳ ) . أعقبه بعد سل ٠۹۲۳۰‏ ب« الوح 
الجديد في علم النفس » . ريما كان هذين الكتابين ارعن الفضل في تعريف 


„ Les Ctals intellcctuels dans la mêtancolie (1) 

„ Lu tristesse et la joie (Y) 

„ Le sourire et expression des émotıons (¥) 

, ‘Troubles mentaux Ct troubles nerveux de la guerre (£) 


„ Traité de psychologie (©) 


طلاب علم النفس باسم دوما . لقد ساعد في تأليفه) عظاء علاء النفس 
الفرنسيين على اختلاف ميوهم a‏ 
التي هدف إليها مدیرها ؟ يبدو أن ذلك ل يت يتحقق . إذ يقال إن دوما قد أراد 
ل ٠‏ اموس » هذا أن يعبر عن عقبدة » هي عقيدة مدرسة علم التفس الفرنسية 
التي تعتبر بنظره عقيدة ربو . فقد أَهْيِيّ « الموسّم » 
عر مستل من نشید یونانی مرفوع إلى زوس : « إننا حرجنا منك » . والواقع 
yS‏ 
يتميز بغناه أكثر ما يتميز بإنسجامه . وسواء أثار هذا العمل المتعة أم الرثاء » فإن 
مدرسة نفسانية فرنسية « ذات عقيدة » قد بقيت - وما تزال أيضاً - غير موجودة 
[ برتجى إيجادها ] . 


۳ الإيحاء ونزعة التنويم 
مدرسة السالببذريير 


کان ریبو ينصح تلامیذه بأن يذرسوا الطب » وأن يروا بأعينهم مرضى . 
وباتباع هذه النصيحة فقد دخل العديدون ضمن « حلقة تأثير » عام الأمراض 
العصبية الشهير ج . م . شارgS ۱A0 ) J.M. Charcot‏ - 1۸4۳ ( . 

کان هذا بصفته رئيس مصلحة في مستشفى السالبتريير عام ۱۸١۲‏ » 
يعطى هناك ابتداء من سنة ۱۸٦١‏ دروساً يتناول بعضها أمراض الجهاز 
العصبى . ولقد أخذ على عاتقه سنة ۱۸۷١‏ المصابين بامستيريا [ المهسترين ] 
« غير المجانين » . ثم أصبح أستاذ التشربح الرّضي في كلية الطب في باريس سنة 
۲ ,. وني سنة ۱۸۷۸ شرع في اپحاڻه عن التننویم » کا حصل فی ۱۸۸۲ 
على منبر عيادي للأمراض العصبية أنشىء حصيصا من أجله في السالبتريير ؛ 
وسرعان ما حقق هذا ا مدر شهرة عالمية . 

بالرغم من أن تاريخ مدرسة السالبتريير بهم مباشرة الطب أكثر ما يهم علم 

النفس » فإننا لا نستطيع إغفال ذكرها هنا . أولا لأا كانت بغير شك مزاراً 
لعلاء نفس آمثال ب . جانیه وأ . بینیه > أو س . فروید . بل ورا لان 
الأبحاث التي جرت فيها حول الإيجاء وحول التنويم عند المهسترين تتصل بتيار 
من الاإهتامات ذات الأثار المهمة في جال « علم النفس الدينامي » . 

يدرس علم النفس الدينامي » بقدار ما پمکننا آن نعرّفه باز » القوى 
( « الحوافز » » «الميول» و«النزوات ٠»‏ ) التي بو أا وجه > نا وناك 


. 3i1 + ۽ غرائز‎ Pulsions )1( 


منطلق نشاط الفرد ابتداء من نشاطه الحركي البسيط حتى استخدامه لذكائه . 
يتجل وجود أمثال هذه القوى واضحاً تماما لدى تلك الفئة من المرضى الذين لا 
يوجد عندهم أي إصابة عضوية ظاهرة للملا . والذين يدل جهازهم الذهني » 
في بعض الأحيان على الأقل وضمن إطار محدود » على قدرة على العمل » والذين 
پسلکون رغم ذلك سلوكاً غر متكيف ومضطرب . هذه اللإإضطرابات آو 
الأمراض » عُصابات أو ذهانات" » معروفة منذ زمن بعيد » وكانت طبيعتها 
وی بفكرة أن الأدوية التي تزرع في الجسد ليست مما يصح ها لسبب أن اللجسد 
ظاهر السلامة والمعافاة . وذلك في حين تتوجب معالجة e‏ للسبرورات 
الكامنة الضمنية المسؤولة عن الإختلال الملحوظ . فلاذا لا يتم | إحلال إرادة 
المعالج ”“ محل « إرادة » المريض التداعية ؟ هناك سبيل إلى ذلك . ففي بعض 
الأحوال » يكن اصطاعياً › وضع بعضص الأشخاص في حالة قريبة من النوم 1 
هي التنويم » يكون فيها هؤلاء الأشخاص مطيعين تام لما يوحى إليهم › 

فیجیبون عن کل سؤال, يوه إلیهم » وینفذون کل أمر يعطى هم » إِمّا مباشرة 
وإما بعد اليقظة . ويسم مجموع المناهج التي يكن أن تبعث » بفعل الإيجحاء » 
هذا الوضع »بالتنويم [ الإ بجائي ] . 


يعود الفضل في نشر هذا النوع من المعالجة » في باريس » ابتداء من سنة 
۸ “-›“,)۷ الى ف . آ . مسمیر ( )۱۸۱١ ۱۷۳٤‏ . 

أعاد بير جانيه » في كتابه « الإستطبابات السيكولوجية » المنشور في سنة 
4 إل الأذهان > تاریخ الإحاء والتنويم . وفيه ری کیف برزت » حواني 
سنة ۱۸۲١‏ الفكرة القائلة بأنْ التحولات التي يولّدها التنويم ليست بذات 

مع السائل المخناطيسي الحيواني السري › وإم' يمكن أن تفس نفسانياً 

LL‏ امعنوي » الذي بمتلکه المعالج > وهو التأثير الذي يبعث في نفس 
المريض « تغييراً معنوياً » يكفي للتسبب بالشفاء . 

وعقب سنة ١٦۱۸ء‏ ترك التنويم المغناطيسي للدجالين . وبعد عشرين 
سنة » قام شاركو مجذب الأنظار بتسليط انتباه رجال العلم على هذا الموضوع › 


. Psychose : ùla + Névrose : عصاب‎ 0) 
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بعد أن كانوا حتى ذاك الحين ميالين إلى عزو الظواهر المحدّث عا إلى مرد 
التظاهر والتصنع . 

قد قام شاركو » وهو طبيب أمراض عصبية » يتحرى عن حالة التنويم 
من خلال الإشارات والدلائل العضوية الواضحة وغبر القابلة للشبهة وهي : 
تحول في حالة العضلات » وفي الحركات الاإنعكاسية والحساسيات المختلفة ؛ 
فأدى به ذلك الدرس إلى تمييز ثلاث حالات عصبية أمكن التعرف عليها بواسطة 
تنويم المهسترين وهي : حالة السبات رضي ( ماعءة ط16 ) » وحالة التخشب 
[ الس )  ( Catalepsie‏ ثم حالة المثي آثناء النوم 3 الروبصة ] ) 
N ( Somnambulisme‏ > بفضل وصفه هذه الحالات الثلاث » فوزا 
عظيماً مام أكاديية العلوم في ۱۳ شباط ۱۸۸۲ . كا نالت عيادة السالبتريير بعد 
ذلك شهرة فائقة » وعرف التنويم انتشارآ واسعاً . 

في هذه الأثناء » كان استاذ من كلية الطب في نانسي » ه . برنهيم 
( ۸۳۷ - ۱۹۱۹ ) » يدرس بدوره أيضا التنويم ؛ فلم جد فيه غير المغاعيل التي 
محدثها الإبجاء » غير مفاعيل « التأثير الاجم عن فكرة موحاة ومقبولة من قبل 
الدماغ » . وفي هذا بعث لفكرة تركز كثرآ على «التغييرات المعنوية 
7[ الأخلاقية ] » . وحوالي سنة ۸٩١‏ قام برنهيم » الذي م يعثر إبان عمله في نانسي 
على ر الحالات الثلاث » المشهورة والتي صارت تقليدية في السالبيتريير » يؤکد 0 
هذه الحالات بالذات توحي للمرضى الذين » بعد ساعهم ا اون ا 
لا شعوریاً [ دون وعي ] » فیتصر فون أثناء الفحوصات التصرف الذي توده هذه 
النظرية المقررة مسبقاً . إن التنويم في السالبتريير ء, هو تنويم اصطناعي » 
وحصيلة تربية » . وخحرجت مدرسة ار ف هذا الصراع 0 
زالت بزوال مؤسسها سنة ۲ ۱۸۹. eS‏ 
فعقب سنة ۱۹۰۰ بقليل » » نامت نظرية التنويم نوما عميقاً . ! TT‏ 
الاي » ا ا ا بأهمية « الإستطبابات النفسانية » » کا يسميها 
جانيه » والتي تلاقي في أيامنا نجاح فائقا . 


] التحليل النفساني [ النحليلئفس‎  » 


کان يعْرف» مذ زمن قدیم » أ ن إضطرابات في التصرف قد تظهر عقب 
حادث ما من حوادث الحيأة كان قد أثار إنفعالا بالغاً . 


لقد أوضصح شارکو في دروسه التي أعطاها سن ۱۸۸١۵ - ۱۸۸٤‏ أوالية هذه 
الاضطرابات » وذلك في معرض فحصه المرضى الذين كانوا مشلولين دون أن 
يكون مستطاعاً معرفة السبب العضوي هذا الشلل ( « الشلل افمستيري ») 
وبدا أن سبب الشلل هذا لم يكن الحادث بذاته » ذکراه التي يحتفظ با 
المريض . وكان هذه اللمعة الطريفة البادية الوضوح أهمية لوا فحت آفاقاً 
مام المعالحة النفسانية . ذلك لأنْ الطبيب الذي لا يستطيع عمل شيء بشأن 
الحادث الذي مضى » يمكنه إحداث تغيير في ذكرى ذلك الحادث الاثلة لدى 
المريض . 

1 قام بيار جانیه » من بداية أعاله > بتقدیم اللاحظات التي تؤکد مفاهيم 
معلمه . وتشر ت امال هله الملاحظات في ما نشر له من عمال بین ۱۸۸٩١‏ 
و١۹‏ (وبالأاحص ني كتاب «التلقائية [ الأوتوماتية ] النفسانية » عام 
4۹ ) » ثم تضاعفت هذه الملاحظات خلال السنوات اللاحقة . فقد أحذ 
يارس التحليل اللفساني » للإضطرابات الت يلقاها لدى مرجاه » هادفاً إلى 
تحقيق ما يسمى ب« التطهير المعنوي » »D6sinfection morale»‏ وذلك پفصل 
عروة » بتفكيك . « الأنظمة [ الانساق ] النفسانية » المكونة بفعل ذكرى الحادث 
وبفعل اللإضطرابات ( الشلل أو غبره ) التي اقترنت بتلك الذكرى . هنا لاحظ أن 
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المريض قد لا يعي تاماً الذكرى الصادمة [ الراضة ٩۲‏ » ثم تكلم سنة ۱۸۸٩‏ 
عن « تحت وعي [ تحوّعي ] يحصل عن طريق التفكك النفساني » . ونادى بأن 
وصم المريض في حالة روبصة مقصودة هي الحالة الوحيدة التي تمکنه من سرد 
وقائع الحادث ا للإضطراب . 

وھکذا سار فی آبحاثه شوطاً بعیدآً حتی لم یعد یری فیھا إلا تأکیدا لا نشره 
بعنوان « دراسات حول امستیریا ۲ » ف فیینا سنة ۰۱۸۹٩‏ ج . رویر 
وس . فرويد . 

کان بین مرضی ج . بروییر ( ۱٣١١ - ۱۸٤١‏ ) » وهو فیزیولوجي درس 
التنفس وحس التوازن » شابة عمرها ۲١‏ سنة » اعتفى مها وعاها من سنة* ٠۸۸‏ 
إلى ۱۸۸۲. هذا في حين كان فرويد يوشك أن بهي دراساته للطب . كانت هذه 
لفتاة تشكو من اضطرابات هستررية خطررة : تيس » فقدان الإحساس » سعال 
O E ay‏ »> إلخ . وبعد 
أن لاحظ بروییر أا في حقبات « غيبوباتما » كانت تردد بكثرة هائلة كلمات ٠‏ بغر 
معنى » نومها [ مغناطيسياً ] وأخذ يعيد عليها تلك الكلات. حينئ أحذت تقض 
أقاصيص حزينة عن شابة تقوم بجانب سرير والدها المريض . هنا نقول إنه قد 
سبق أن ظهرت أعراض المرض على المريضة عندما كانت بجانب والدها المريض 
تعتنڼي به . 

وأثرت هذه الأقاصيص في نفس الفتاة تأثبراً حسناً وأوقفت اضطراباتما 
مؤقتاً » بل ووصفتها هذه الفتاة نفسها ب «المعالحات [ الحلسات العلاجية ] 
الكلامية » » بعملية « التعزيل » . وبالوقت ذاته زال عنها عارض استحالة 
الشرب نبائياً يوم أنيح ها أن تقص على برويير قصة حادثة صغيرة ( کان كاب 
بخص شخصاً تکرهه قد شرب أمامها الاء من كأس ) سببت ها قرفا وغضباً 1 
تستطع التنفيس عنب)ا في ذلك الين . 

وهكذا نتعرف في هذه الحالة على التأثر اجرح [ المعحدث للصدمة ] 
لذكرى مربة إنفعالية سالفة . وأنار برويير جوانب القضية » وأوجد منهجاً 


„ Traumatisant (1 


„ Studien über Hysterie ( Y 


للعلاج ( قصص يذفع إليها حت تأئي النوم ) قبل شاركو وجانيه . لکن تطبیق 
التنويم بدا شاقاً » فقد أصبحت الفتاة عاشقة لرويبر نفسه ( رد فعل يعرف 
التحليل النفساني تفسيره اليوم بواسطة مفهرم « التحويل » ) ؛ وتضايق هذا 
كثرا » ففضل ترك ذلك الحقل الدراسي بعد نشر « دراسات حول الهستبريا » . 

تول س . فروید ( ۱۸٥٩‏ - ۱۹۳۹ ) » الذي كان آنذاك يعمل منذ عدة 
سنوات مع برويير » المهمة هذه وكرس ها حياته . واكتسب عن طريقها شهرة ۾ 
تتوفر » على مايبدو» لأحد حت الآن في الأعال النفسانية . فبعد نيله الدكتوراه » 
تتلمذ فروید » في سنة ۱۸۸١ - ۱۸۸٩‏ على يد شاركو الذي کان قد شار » قبل 
ذلك بعام » ا أهمية الذكريات الناجة عن الصدمات [الجروح » الرضات ] 
الفيزيائية'“ فى في أنواع الشلل المستري » والذي أتيحت له الفرصة لكي يذكر أمام 
فروید آثر العوامل التناسلية في الإإأضطرابات امستيرية . ويعترف فرويد بأنه » 
حاله في ذلك کحال بروییر » تأٹر کثراً نشرا سنة ۱۸۹۵ تفسرراً 
لحالة الفتاة التي أتينا على ذكرها . إلا أنه ينكر أن يكون مديناً بشيء لجحانيه › 
الذي أخذبدوره» على الصعيد النفساني»مفهوم الجرح الرضة] الذي کان نادى 
په شارکو » وطوره جانیه من سنة ۱۸۸٩‏ إلى سنة ۱۸۹۲ . 

في هذه الأثناء كان فرويد » في فيينا » يعالج مرضاه بالتنويم وبالاإيجاء . ذم 
عاد إلى ر في سنة ۱۸۸۹ » لكنه ذهب هذه المرة إلى نانسي يزور عم 
شارکو »› رنیم Bernheim‏ . هناك تعلّم خصوصاً أن المرضى لا يفقدور ناما 
ذكريات الأعمال التي قاموا بها أثناء النوم [ المغناطيسي ] » وأنه بإمكانهم سلب 
اليقظة أن يقصوا قصتها » بعد الإلحاح الشديد عليهم . انتفع فرويد دى ذه 
التعاليم عندما كان يعاني صعوبات في تطبيق التنويم لعالجة مرضاه . 

كذلك فن ذكرى الحدث الصادم لا تسى تماما » وبالإمكان إح. زعا في 
ذهن المريض بمضاعفة الأسئلة . إنما نظرآً لما يقترن به هذا المج من د. مو ية قد 
ترك ونخل عنه » لكنّه لعب دور مهما في تطوير نظريات التحليل النفان, وذلاا. 
بلفته انتباه فرويد إلى « المعاومة » التي يتوجب عليه قهرها » عن طرية, الأدبثلة 


„ Traumatismes physiques (1) 


التكررة » للحصول على سرد الحادثة التي هي أساس الإضطرابات . وإذن ما 
اا التي تمنع المريض من الكلام ؟ انطلاقاً من هذه المشكلة » طور فرويد 

نظرنائة الأول ني مۇلفات مثل : «تأويل الأحلام ۱۹٠١ ( ٩۲‏ ) » «علم 
النفس المرضي للحياة اليومية ۱۹١١ ( ٩»‏ ) » «ثلاث رسائل في 
اجس ۱۹٠١ ( ٠»‏ ) » «النكتة وعلاقتها باللاوعي )٠۹٠١ ( ٩»‏ . 
عرض أفكاره هو بنفسه في مس مخاضراتِ ألقاها في أيلول سنة ٩‏ 
الولايات المتحدة في جامعة كلارك حیث کان ضيف ج . ستانلي مَلّ رعامھا. 
H1‏ وکان برفقته تلامیذه : يونغ 8نا[ من زوريځ » فرنرړي Ferenczi‏ من 
بودابست » وجونرٌ [0٥68‏ من لندن . وتلك کانث آوؤل شهادة اعتبار من للنظرية 
الجديدة من قبل المحيط العلمي . كا بذل فرويد جهده لكي يعرضص أفكاره 
بشکل واضح ومقبول » فتوفق آکثر بکثیر ما فعل بعض شراحه فیا بعد . 

أوضح فرويد عام ۱۹١۹‏ أفكاره بإجراء المغارنة التالية : لنفترض أنه ك 
قال باخحتصار - انس بين المستمعين النتبهين شخص استطاع » بضحكاته 
وثرثراته » أن ينعني من متابعة محاضرتي .هنا قد يقوم بعض الحاضرين الشديدي 
الساعد برميه حارج القاعة » ثم لكي يحولا بينه وبين العودة فقد يقفون حراسا 
على الباب . وهكذا فقد تنس في ذهننا فكرة › رغبة » لا نستطيع لأسباب 
أخلاقية القبول با . تحدث عندئلٍ صراع » فتكبت هذه الفكرة وهذه الرغبة ٤‏ 
دان حارج نطاق أفكارنا الواعية ؛ إ إا تستمران في الوجود في اللاوعي › 
لكن حاجزآ ينعهما من العودة إلى مضار الوعي . وهذا اللحاجز هو الذي يتطابق 
[ يتوافق ] مع المقاومة التي يتذرع جا المريض بوجه الطبيب الذي » بواسطة 
الأسئلة » محاول الوصول إلى الحادث المسبْب لنشوء العوارض . 

ثم رجع فرويد إلى المقارئة السالفة قائلا : إن المستمع المطرود من القاعة 


يبقى موجوداً رغم الطرد ؛ فهو يطرق الباب » ويصرخ ويضج بحيث يزعج 
القاعة ومن فيها أكثر من السابق . عندئذ يكن أن يتدحل رئيس الحامعة 


, Die Traumdeutung (1) 
, Zur Psychopathologie des Alltagslebens ( Y) 
, Drei Abhandlungen zur Sexualthcorie (¥) 


, Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten ( &) 
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كخكم ؛ فيقابل المشاغب » وريا يُسمح له بالدخول إذا تعهد بعدم إزعاج 
الحضور . وكذلك حال الفكرة المكبوتة في اللاوعي » فهي تبقى موجودة وتستمر 
في إزعاج سلوك المريض بتمظهرات مقنعة » رمزية » ليست سوى الأعراض التي 
يعاني منها . فعلى الطبيب أن يعرف » كا فعل رئيس الجامعة »> كيف يذهب 
لقابلة المشاغب خارج دائرة الوعي ليعود به إلى الداخل . وحتى لو حصل بعدئل 
صراع علني مكشوف فإنه ينتهي » بفضل الطبيب » ناية حسة : إذٌ قد يعترف 
المریض بأنه کان على خحطأ حين بت الفكرة فيقبلها کا هي ؛ وقد يقضي عليها 
بشكل فعال ونہائي » أو يحولا إلى فكرة مقبولة > يساميها [ يرفعها بعملية 
الإساء ] . 

ولكي يعثر الطبيب على الفكرة المكبوتة » يتوجب عليه قهر المقاومة الساهرة 
ات ا ارا وتوا > رن ال ولك ل ایا ما 
ريض تأويلا حاذقا عندما يطلب إليه أن يعبر بحرية عن جيع أفكاره ؛ وقد 
ال له أحلامه » وأعماله البسيطة « غير الإرادية » التي يقوم ا في حياته 
اليومية » وحتى نكاته . وي الواقع › فان لا شيءَ من هذه الأمور يكون 
اعتباطياً . فالقضية تتعلق بتمظهرات مقنعة › بافکارٍ « بديلة » عن الأفكار 
المكبوتة الي يتوجب استشفافها . وقد حلت هذه التقليات الحديدة محل تنویم 
برويير » وحل الإستجواب املح الموروث عن برنميم . فهي توصل المحلل 
النفساني » بانتظام مدهش ٠‏ إلى تجارب انفعالية ذات علاقة بالحلس عند 
الأطفال ؛ وتلك الجنسية الطفلية إذن هي التي تشكل المنبع الرئيسي للإضطرابات 
اللاحفة . 

بعد سنة ۱۹٠۹‏ » تطورت أفكار فرويد . وكذلك فإن أفكار أتباعه 
تطورت هى أيضاً إنما ني إتجاهات متنافرة أحياناً . من هنا كان منطلق تعاسدية في 
النظريات ؛ وكانت سلسلة انشقاقات يتطلب بلا شك سردها التاربخي من قبل 
التتخصص كثرآ من الوقت ومن الصفحات . فلنكتف بالتذكير بالتعارض الحاصل 
بين غرائز اللحياة وغرائز ا موت ( ۱۹۲١‏ ) » وبالتمييز في جال النفسية » بين ال هو 
وال أنا وال آنا الأعلى (۱۹۲۳) . 


إن النمو المائل للتحليل النفساني لا سي) في البلاد ذات اللغة الإنكليزية › 


۱۱ 


كان ظهوره في البلاد « اللاتينية » ( في فرنسا» حوالي سنة ۱۹۲١‏ )» ساعد على 
تعدد الإتجاهات التي يجاول البعض منها > في الوقت الحاضر » أن يصل إلى 
لا وعي أعمق » إلى ماض أكثر إيغالا في البعد . في حين يشير البعض الآخر إلى 
أهمية الصراعات الراهنة مم ا لمحيط . وأخيرا » يرتكز بعض ثالث على الموهوية 
[الحك: التطابق ] الملحوظة في أواليات الدفاع لدى الأنا وهو يصارع العالً 
الداخلي والعام الخارجي . 


ه - المنهج العبادي وعلم النفس العادي 


في نظر ريو وجانيه ۰ E‏ 
التعضي ] السوي للنفسية وذلك بحلل أکثر سبروراتها تطورآً » تحللا تدرعياً . 
وكذلك فقد استعمل التحليل التفساني أيضاً » وهو منهج علاجي › کأساس, 
للظريات عن الشخصية السوية . 

وبالإضافة إلى هذه المنجرات المتعلَقة ذا أو ذاك من المغاهيم » فقد أدخحل 
علم النفس المرضي اتجاها عاما إلى جال علم النفس السوي إذ آغناه معطيات 
تناولت الأشخاص الأسویاء کا تناولت المرضى ؛ وهي بدون نزاع » > مأخوذة عن 
ا ال و عل الط اله ري رر لرك د ات هر 
الإقباء) » ال« منہج » العیادي (ل . ویتمیر ۱۸۹١ » [W۴‏ د. 
لاغاش »› ۱۹٤١‏ ) . 

وهذا المج ثبت ذاته ‏ کا هو الحال دائماً با مناهج أو المعتقدات الحديدة › 
أولا عل أنه رڏ فعل » احتجاج . فهو رذ فعل ضد التجارب المخرية » كالتي 
أجراها فكثر أو فونت » وذلك لأا بالضرورة مصطنعة » ومجزأة » وتغفل التعقيد 
الدينامي في الأحداث العيانية” . كا أنه أيضاً رد فعل على الإحصاء لدى 
غلتون وضد التكديس المتسرع للملاحظات السطحية . هذا في حين يتوجب › 


Attitude (۱)‏ . 
(۲) عیاني » عینی ۰ س ; Concrel‏ , 
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على العكس من ذلك » إذ هنا يكمن الإتجاه العيادي » الإستمرار لمدة طويلة » 
وبشکلِ معمق » في ملاحظة الأفراد المعنيين وهم يصارعون مشاكلهم . كا 
تتوجب معرفة ظروف حباتهم برمتها معرفة تامة ما أمكن » بحيث يتيسر تأويل كل 
حادث في ضوء يع الوقائع الأخحرى نظراً لأا جيعها تشكل كلا دينامياً لا يكن 
أن نبسطه بدون ان نبتره . ذلك و الطبيب الممارس «ءiءناهإ۴‏ الذي 
يتوجب عليه على صعید عیاني أن يعالج أ و أن يرشد » وهو دور تجدر الإشارة إل 
حصوبته العميفة ويناقضه عادة موقف رجل المختبر المنقطع عن عال الواقع 


تبعاً لذلك الشكل أيضاً » على أي حال » يعرض حتماً « طبيب 
عيادي » ( inieieا‏ ) متشبّث وعدواني نوعاً ما هذا إن و شاء تقديم 
مبادثه ؛ وقد يستطيع التدليل عليها وتزيينما بالكثير من الخصائص الأخحوذة عن 
علماء النفس الذين تكلمنا عم في هذا الفصل : فالصفات الجوهرية للمنىج 
العيادي مأخحوذة عن علم النفس المرضي . 

وجد الحذر من المناهج الإحصائية عند ريبو حيث بقول : : وهم هو 
الإعتقاد بان إستعمال الوسائل الرياضية يؤدي بنا إلى يقون رياضي » . كا نجده 
أيضاً عند جانيه إذٌ قال : « « إل الأرقام هي التي e‏ . وبع 
آن أبدى بينيه نفس الرأي بقوله : «١‏ لأ توصل اللإحصاءات إلا إلى الزهيد » فإنه 
طور رأیه خلال بضع سنوات تطوراً مهما يكن تتبعه خحطوة خحطوة في مؤلفاته 
ابتداء من سنة ٠۹٠١‏ ( . . . « إن القيمة الوسطية تمثل القيمة الأثبت » القيمة 
المثالية » » وذاك ما قاله بلهجة جديرة ب كيتيلي الذي نقل عنه بينيه بعض الأفكار 
عن التوزيعات المتناظرة ) 

إن إهتمام جانيه بالدراسة المعمقة ل« حالات » فردية حك مولّفاته كلها . 
فقد آوى بعض المرضى في غرفة صغيرة ملاصقة لمكتبه في السالبترييى» وذلك 
تيسيرآ للعمل » ڈ ثم اح يرانبهم فيها طيلة نوات : ووسع بينيه الطريقة 
فأشملها نطاق N‏ السوي .م وضصح كتابه « الدراسة التجريبية للذكاء » 
( 1۹۰۳ استنادآً إلى تجارب مستديمة أجراها على ابنتيه » أرماند وهنرييت » 
اللتين احتلتا بشجاعة ي مكايا في الأببحاث إلى جانب ليزا : وماریا » ومادلین » 
وإيرين ء المريضات التمطيات اللواتي مجدهن قارىء لفات جانيه » في هذا 
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بيد آنه کان لعالم نفس, أميركي « ليتر تمر Lightner Witmer‏ « 
الفضل في أنه أول من استعمل التعبيرين : « علم نفس عيادي » و« منهج عيادي 
في علم النفس » . فقد آبدی » مثل کاتیل > إهتاماً طاهرا بالتطبيقات العملية 
المكنة للتعاليم التي تلقاها كل منها عن فونت . وفي حين وجه كاتيل بشكلٍ 
حازم » تحت تأثير غلتون » التطبيقات الصناعية في الإتجاه الإحصائي التجريبي 
(االمستمي غالبا « علم النفس القياسي » ) » فقد اهتم ويتمير بدراسة معمقة 
للحالات الفردية للأطفال المشاكسين]1 الصعبين ] أو اللاأسوياء . 
وكان قد أثار الإهتمام » في الولايات المتحدة » قبل هذا بخمسين سنة » 
الطبيب الفرنسى أ . سيغين «أسع6؟ ( ۱۸۸١ ۱۸١۲‏ ) . وكان هذا تلميذاً 
ل إتار Itard‏ الذي تان له آن يعالج « حالة ) مشهورة هي حالة متوځش 
ال آفیرون ۲( » وهو صبي مسکين › شب في حالة توخش › فتخْلّف تخلفاً 
فکریا هائلا E‏ التي حصل عايها | إیتار صحلة تقریباً » إلا أا كانت 
كافية لتوحي ا القائلة بان البلاهة ل تكن ناجمة بسبب نقص 
[ خحلل ] و ر في الدماغ» بل بسبب توقف اللمو؛ وهو تَوقفٌ كان في تربية 
الحواس يكننا التغلب عليه ( هنا نجد تأثير كوندياك ) . ويمساعدة من أسكيرول 
id « Esquirol‏ سیغین ( على نفقته ) » في سنة ۱۸۳۷ » مدرسة للبلهاء » في 
مأوی بيسيتر 131001۲٠١‏ ؛ وني سنة ۱۸٤٤‏ نوهت أكاديية العلوم بأعاله . 
وني سنة ۱۸۷٤‏ قرا طبيب أميرکي » ويور ٣نا‏ طا » في « جورنال دي 
شم » استطلاعا عن مدرسة سيفين » واستحصل على الكتاب الذي نشره هذا 
سنة ۱۸٤١‏ : «العلاج الأحلاقي » حفظ صحة وتربية البلهاء وغيرهم من 
الأولاد المتخلفين » . وعندما اضطر سیخین > سنة ۱۸٠٠١‏ » للهجرة إلى الولايات 
المتسحدة لأسہاب سياسية ( کرهه للویس نابوليون O‏ أمكنه زيارة 
ومساعدة ثلاث مدارس لدت من اعاله : سوٹ بوسطن » بار 
ماساش وس لبان :: وشارك حتی آخحر حياته في نشاط عدة مدارس أو 
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مۇسسات للمتخلفین ( سیراکوس » کونکتیکوت » وهيو ) ؛ وتو بنفسه إدارة 
إحداها في بنسلفانيا ء أي في المكان ذاته الذي سيؤسس فيه ويتمير» فيم) بعد 
( بعد عدة عشرات السنين ) » « عيادته النفسانية » . 

أخد ویتمار» بعد أن حلفت كاتيل ف جامعة بتسلفانيا > يعلم عل شن 
الولد في سنة ۱۸۹١ - ۱۸۹٤‏ . وي هذه المناسبة »> عرض عليه مدزس في آذار 
٩‏ آن يدرس حالة طفل عاجز عن تعلّم الإملاء . وسرعان ما رأی ویتمر 
الفائدة التي يمكن أن يؤديما تطبيق علم النفس على مسائل من هذا النوع » > فأنشاً 
في ذات السنة ۱۸۹٦‏ » مؤسسة دعاها « سيكولوجيكل كلينيك » ( العيادة 
النفسانية ) وخصصها ل« إعادة تأهيل المتأخحرين وغير الأسوياء » . وفي نفس 
السنة ذاتجا » ۱۸۹١‏ أيضا »> عرض أمام الحمعية النفسانية الأميركية الناحية 
النظرية من العمل التطبيقي الذي قام به . واستعمل لأول مرة تعببر ( المج 
العيادي في علم النفس » » وعرفه بأنه منج في البحث يقوم على إستعال ننائج 
فحص مرضى عديدين ‏ ودرسهم الواحد تلو الآخر » لأجل استخلاص مبادىء 
عامة أو تعميات توحي بها ملاحظة كفاءاتهم وقصورهم . ف( العيادات 
النفسانية » يجب أن تكون المكان الذي يطبق فيه هذا المج في الببحث والمكان 
الذي يتدرب فيه علماء نفسانيون على تطبيق علم النفس في جال « الصحة المهنية 
التربوية » والاإصلاحية » وفي جال التوجيه الصناعي وال جتاعي » . 

يؤكد أحد الشهود أن رد الفعل الوحيد الذي أحدثه ويتمير آنذاك كان حمل 
بعض أقدم الأعضاء في الجمعية على رفع حواجبهم رفعاً طفيفاً . لکن » ومع 
ذلك کله » فقد استمرت عيادة ويتمير في العمل حى أيامنا . وني سنة ٠۱۹۰۸‏ 
أسس صحيفة أساها « العيادة النفسانية » » خحصصها لنشاطه الذي هو « تلاي 
ومعالحة شتى لوان E‏ )»حسب ما ذكر في عددها الأول . 
ا - إلى حل كبير » حتى في الفحوصات الفردية › 
للأساليب المخرية اا فر ی ا ا 


وني سنة ۱۹٠۹‏ » افتتحت في شيكاغو مؤسسة خاصة بالمجرمين الصغار 
دذعیت ب « معهد الجنوح السيكوباتي » وتراوح احتيار المدیر بین مرشحين : عللم 
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نفساني تجريبي وإحصائي » وآخر هو طبيب عقلي . واختير لذلك الطبيب العقلي 
ه . هيلي اه۴ .۳ الذي كان تلميذ العام النفساني الأميركي کي وليم جيمس 
۱۹١١ -۱۸٤۲(‏ ) المتأثر بالعلم النفساني المرضي الفرنسي کار هيل انه 
e‏ 
هل إلى الولايات المتحدة » في سنة ۱۹٠۹‏ ذاتها ) . وبواسطة هيلي ستصبح 
السيكولوجيا العيادية سيكولوجيا دينامية قريبة من الطب العقلي e‏ 
عليه ويتمر » فقد أحدث هيلي تاڻيرآ کبيرا في في التطور اللاحق لعلم النفس 
العيادى . 


عقب ذلك سوف يشرع بالكلام عن «علم النفس العيادي » » بالمعنى 
الواسع للكلمة » في كل مرة سيحاول فيها عام نفساني ما مساعدة مريض معين 
مساعدة عيانية . ذلك أن هؤلاء الأفراد يأتون لإستشارة العام النفساني لأجم 
يشعرون بالمصاعب : فهم إما أولاد متأحرون في نموهم العقلي » وتلاميذ يجدون 
صعوبات مدرسية غير سوية » شباب أو راشدون مجدون صعوبات في تعلْم أو 
TS‏ أحداث جانحون » غصابیون . هذه المصاعب الخاصة كانت 
تصنف الكثير متهم > بشکلٍ أو باحر » بين « غير الأسوياء » . من هنا كان 
الإتجاه إلى ا أحيانا بين علم النفس العيادي وعلم النفس الطبي . و 
الواقع > فحتى اللإنسان السوي له أيضاً مشاكله التي يكن أن عم العام النفساني 
العيادي . إغا حدَث أن هذا العام ل يعد يُسمى بنفس الإسم : ففي فرنسا سوف 
يسمونه مستشار التوجيه المدرسي والمهني ( تحت تأثير ه . ببرون تأسس معهد 
قومي للتوجيه المهني سنة ۱۹۲۸ » وأنشىء دبلوم دولة من أجل مستشار التوجيه 
اللدرسي والمهني سنة ۱۹٤٤‏ ) » ثم سيسمونه عإلم نفساني مدرسي ( ابتداء من سنة 
٥‏ )) . وعلىی هذا TT‏ العيادي ينحضر ب « غير الأسوياء » 


وأسحياناً - وإغا عل نطاق أ ضيق - بأولئك الذين من بين هؤلاء الأسوياء يڏذهبون 
للإستشارة الطبيب العقل الذي ا صبح العام النفساني العيادي مساعده الاإعتيادي 
[ المنتظم ] . 


وإذا كان تحديد جال « علم النفس العيادي » مبهماً إلى حد ما » فكذلك 

هى الخال أيضا بالنسبة لمہجه . فالمحتوى الأساسي لتعبير ( المج العيادي في 

علم النفس » » هذا المحتوى الذي قصد إليه ويتمير في السابق » يتوافق مع 
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فحص الحالات الفردية ( فحصا یفترض ان پکون عميقاً ) . إل ضصرورة معرفة 
حياة المريض » كل ما أمكن ذلك » بكاملها؛ > ظهرت خلال العقد الأول من هذا 
القرن » وبالأاحص » على ما يبدو » تحت تأثير التحليل النفساني . 

لكن ذلك التأثبر ليس بالوحيد الذي يتعرض له العام النفساني العيادي » 
إذ هناك تأثير أساليب أخرى كأسلوب الروائز العقلية الذي عرف ازدهاراً خاصاً 
ف الولايات المتحدة حيث يطبق أيضاً بصورة واسعة جداً « س الذكاء » » هذا 

لم الذي أوجده بيثيه وسيمون . واللذان أدخلاه إلى الولايات المتحدة 

(غودارد وهيلى » كل على حدة» سنة ۱۹۱١‏ ) كانا كلاهما من الأطباء 
العياديين . فقد تشر هذا الأحير » في سنة 1۹۲۷ ء رغم تأثره بعلم النفس 
المرضي الفرنسي وبفرويد » كتاباً هو : « الوجيز في الروائز الفردية والريازة ٠)‏ 
وذلك معاون ڊبرiر )(BRONNER)‏ 

حينئذٍ كان تاريخ منهج علم النفس العيادي واقعاً تحت سيطرة إتجاهين : 
إتجاه الببحث التاريخي > الشامل المستنفد » وهو يؤدي إلى إقامة جدول باخالة 
المدروسة وإلى تنبوء يكونان متنوعين ؛ تيار البحث عن طريقق الروائز » ضمن 
ظروف موحدة » وهو ما يؤدي إلى وضع « جانبيات نفسية » [ بروفيل ] » أو إلى 
تنبوءات ذات شکل,ٍ رقمي . وحينا کان يجري عندئذ الكلام عن « المج 
العيادي » فإن ما كان يتبادر إلى الذهن هو الإتجاه الأول الذي كان ججري ربطه 
أحياناً ب « التراث الدينامي » الذي خلفه ريبو وجانيه وفرويد ؛ هذا في حين کان 
التيار الثاني يعرد « إلى الإرث النفسقياسي » [ السیکومتري ] الذې نادی په فوت 
وغلتون . 

بعتر انتشار المناهج « الإسقاطية » » انتشارا واسعاً ابتداء من سنة 
> مشلا على رد الفعل بوجه التراث اللفسقياسي . ومفاد هذه المناهج ٤‏ 

يطلب إلى المريض تأویل بقعات من حبر ( رورشاخ Rorschach‏ « ۱4۲1( « 
Murray E‏ « ۱440( « الح . ومن خلال i‏ 
هذا المنوال أو ذاك يكن اكتشاف المحتوى العميق لشخصيته . وكان استعال هذه 
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امناهح يجري في الغالب ني إطار نظري مأخوذ عن التحليل النفسان . 

يبدو أن الإتجاهين المذكورين أعلاه ينطبقان على نوعين من العقلية » أو على 
نمطين من الإهتامات المختلفة ؛ وعلهاء النفس الذين كانوا بتعصبون لأحدها قلا 
كانوا» بوجه عام » يرتضون الاإتجاه الآخحر . 

بيد أن هناك اعترافاً » أخذ يعم رويد رويد » يقر بان على ميچ الا 
لعلم النفس واجب المشاركة في كلا الإتجاهين . ثم إن هناك محاولات تركيبية 
توليفية ] » على الصعيدين النظري والتقني» أخذت أيضاً تظهر للعيان . 

وأحد مظاهر التطور المهمة جد هو الوجه الذي تم بعلاقات الطريقة 
[ المج ] الاحصائية بالطريقة العيادية . فهذه تتحدد بأا » كا رأينا » نقيض 
الطريقة تلك . وفوز بينيه قد تأتى إلى حدِ بعيد عن .تلك التوليفة التي توصل إلى 
تعقيقها . إلا أنه يبدو أن تحسين الطرائق الإحصائية يكن اليوم من التطلع إلى 
درس مشاکل ۾ یکن تعقیدها يدرك إلا بحدسٍِ من الطبيب العيادي . وهكذا 
فقد أمكن الوصول عن طريق المناهج الإحصائية إلى تنظيم جدول عيادي 
مجموع الأعراض الميّزة رض عقلي . وترم ضرورة مراقبة النتائج الحاصلة 
أشد الأطباء العياديين تدقيقاً على اللجوء إلى الإحصاءات . بهذا الصدد أصدرت 
« المجلة السيكولوجية العيادية » في الولايات المتحدة » عام ۰ ,ب آعیال « ندوة 
حول الاحصاءات في خدمة العيادي »( . 


ا ا 


. Symposium on statistics for the clinician 0) 


۱۹ 


Converted by Tiff Combine 


فصل الفامس 
علمُ نفس الطفل 

١‏ - خصائص عامة 

۲ - المناهج 


۳ - من وصف الأحداث إلى النظريات التفسبرية 
٤‏ - بعض النظريات التشامية في نمو الطفل 
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Converted by Tiff Combine 


| - خصائص عامة 


منذ القرن السابع عشر ومفهومان فلسفيان متعارضان يتصادمان بصدد 
اللمو . فالعقلانية الكلاسيكية ترى أن النمو يعود إلى التمظهر الحتمي ل « آفكار 
فطرية » تكون خحاصة بالإنسان وحده . وعلى العكس من هذا » ترى النظرية 
التجربية [ الأمبيريقية ٠]‏ أن النمو يكون فقط وليد التجربة » وانطلاقاً من 
« صفحة بيضاء » . آما الفلسفة التطورية التي نادى بها هنري سبنسر ( الذي نشر 
أولا كتابه « مبادىء علم النفس » في سنة A00‏ > ثم بطريقة كمل في ۱۸۷١‏ ۔- 
۲١‏ ) فتعتبر أن الأسس العقلية عند الراشد تكون فطرية عند الفرد لكن النوع 
الإنساني م يكتسبها » عر الآلاف من السنين » إلا بالتجربة ذات المكاسب 
القابلة لاإنتقال . 

اعتقد هيكيل (اء)ءعه8 ) .» في تلك الحقبة ذاما تقريباً » أننا نرى 
مراجعة [ إعادة ] هذا التطور للنوع في الأشكال التتالية التي تتخذها النطفة 
الإنسانية حلال نموها ؛ بل إن آحرين يمددون التشابه ليطال حقبة نمو الطفل . 
وذلك بحیٹ تصبح دراسة هذا النمو وسيلة ملاحظة ) يكن مأمولاً بهالدراسة 
التطور . 

بهذا نرى أي أهمية سيتخذها علم نفس الولد . فالمدارس السيكولوجية 
الت تكلمنا عا قد اهتمت » ومنذ ظهورها تقريباً » بہذه السيكولوجيا » على آنا 
ا افد اا راو غورسکي ) Crasnogorski‏ ) » تلميذ 
بافلوف » منذ عام ۱۹۰۷ ؛ ثم واطسْنْ » مؤسّس السلوكية » منذ سنة ۱۹۱۹ ؛ 
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وکوفکا » عام نفس [ عالنفس ] الشکل » منذ ۱۹۲۱ . 

ومن هنا نفهم أيضاً أن علم نفس الطفل قد أذى إلى أشهر الدراسات حول 
علم النفس برمته : قياس الذكاء من جانب بينيه ( ۱۹٠۸ - ۱۹٠٠١‏ ) . والنظرية 
الجسية في الأمراض العصبية من نبل فرويد ( ۱۹٠١‏ ) . 


وسنری أيضاً کف آنه آثار ادلات ومناقشات تتجاوز » بصورة جلية أو 
مضمرة » وإلى حل بعيد جدآً نطاقه الخاص . 


Y4 


١‏ المناهج 


أن أف وة لن الترتيب الذي تتم م المحتسبات وفقاً له » خلال 
اللمو > هو ما متنا منه ملاحظة نفس الأشخاص خلال كل فة ذاك النمو . 
فطبيعة مشكلة علم : نفس الطفل ذاتما ت هذا العلم النفسي نحو إستعال 
« المج العيادي » الذي أشرنا إليه في الفصل السابق . وسيكون هذا التوجه ميزاً 
وملحوظاً بمقدار ما مجد العام النفساني في أشخاص أولاده هو بالذات مواضیع 
پسهل عليه الإتصال ا يومياً وخلال عدة سنوات . يتکون أول منہج ا العام 
النفساني من إجراء الدرس على أولاده هو بالذات»بشكل غايد وموضوعي ما 
أمكن » خلال السنوات e‏ ۽ على ان ري ٳبانٻا محاولة لعدم إمال 
أىٰ من التأثرات التي ا ولا أي من ردود الفعل لديم على تلك التأثرات . 
من ثم تجدر الإشارة إلى أن القسم الأوفر من المسافة الفاصلة بين المولود الحديد 
والراشد مجري اجتيازها خلال هذه السنوات الأول . 

إذا لاحظا أن مۇلفات مر دارو وهیکیل قد صدرت في) بین ۱۸۵۰۵ 
و ۱۸۷١‏ » فإننا لن ندهْش إذا اتضح لنا أن الإهتمام لمهي الذي صار یېدیه العام 
النفساني تجاه أولاده قد بدا أكثر ما بدا في المنشورات الصادرة في البضع سنواتِ 
اللاحقة هذا التاريخ . 


ومع ذلك فهناك رائد يستحق أن يشار إليه بالبنان » ف . تيدمان 
"ied emann /‏ .۰ وهو فيلسوف الماني E‏ ملذ سن ۱۷۸۷ « ي ; ) Hessis-‏ 
ehe Be‏ ) ملاحظات منتظمة قام ہا ابتداء من سنة ۱۸۷۱١‏ على ولده 
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فريدريك . تستشف اهتامات المؤلف الفلسفية » فيا يتعلق با لحلاف القديم 
بين العقلانية 2 في عمله هذا . بيد ان اللاحظات ذاتا أجريت لديه 
مع ابتغاءِ للموضوعية » وذلك على ارات ذاتها التي سنجدها بصورة 
منتظمة » في بعد » عند علماء نفس الطفولة . 

في سنة ۱۸۷١‏ » نشرت «المجلة الفلسفية » التي أسسها ريبو انتاجها 
الأول » فقد افتتحت قال ل تين « عن اكتساب اللغة عند الأولاد وقي الجنس 
البشري » . وهكذا يكفي هذا العنوان وحده للدلالة على تأثير النظريات وعلى 
مركز الشرف الذي منم لذلك «المقال » > والاإهتمام الذي أثارته تلك 
النظريات . وكانت اللاحظات « الكتوبة في اللحظة ذاتها وفي حقل العمل 
وتدريجياً » تدور حول ابنة الكاتب . ثم توقفت هذه الملاحظات » وذلك « بتأثير 
نوازل سنة ۱۸۷١‏ » . 

منذ سنة ۱۸۷۷ » ترجم مقال تين هذا في مجلة ر الفكر ر ( أمن5) » 
تلك التي ear‏ : « حتصر لسيرة طفل ٠»‏ لدارُون ذاته . وفیه 
يقول إنه يقدم مذکرات دُونت في ذات الحقية التي جرت فيها الملاحظات التي کان 
قد قام با » منذ قبل سبع وثلاين سنة » عل أحد أولاده » وآنه قد کان أورد 
کک ١ A۷1۲ e‏ عن « التعبير عن اللأنفعالات عند ا 


بجا وصل کک 0 E‏ ا ) التي ا ٤‏ من الآن ا 
بکل تأکید » 


وي الواقع فقد صدَر سنة ۱۸۸١‏ ملف باللاحظات التي توصل إليها عام 
فيزيولوجي من ينا هو برییر ( ٣ر۴‏ .۷) بعنوان : و« النفس علد الأطفال». 
وکانڻ قد قذم سنة ۱۸۸۰١‏ موجرا لوه الذى « دفع بالکثرین إل القيام 
بملاحظات جديدة » . إ ان الوت م د اا : فقد لاحظ اہنه « کل یوم › 
على ثلاث مراحل على الأقل › صبحاً وظهراً ومساءٌ . . . » . وحاول ر أن ميه 
ما أمکن > من أنواع الترويض [ التدجين ] المعتادة » . وما تزال الملاحظات التي 


„ A biographical sketch of an infant {1) 
„ Die seele des Kindes (¥) 
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ذکرها تستعمّل حتی أیامنا هذه . 

ثم تتالت بعدئلٍ الدراسات » ولن نقوم هنا بعمل أفضل من تعدادها ولو 
بصورة غير كاملة . ففي سنة ۱۸۹١‏ » ظهرت في الولايات المنحدة » في مجلة 
«العلْم » » اللاحظات التي دوا بالڵدوù‏ ) Baldwin‏ ) ؛ وني فرنسا ظهرت في 
المجلة الفلسفية » أولى ملاحظات بينيه على ابنتيه . ثم نشر» في سنة ۱۸۹٩‏ » 
بالدوين كتابه « النمو العقلي عند الطفل والعرق » » ونشر بينيه في سنة ۲ ٩°‏ : 
« دراسة تجريبية للذكاء » . وعقب منشورات شن ( ١«ط5‏ ) سنة ۱۸۹۳ ومور 
Moore (‏ ) سنة ۱۸۹٩‏ وماجور ( )13[٥۲‏ سنة ۱۹٩٩‏ » ظهرت قي سنة 
۷ وسنة ۱۹٠۸‏ اللاحظات التي قام بها وحققها السيكولوجي الألاني شرن 
( 87 ) مع زوجته على أولادهما الثلاثة . وهذه أيضاً » قد استعملت فيا بعد 
کذرا ۰ على إعتبار أا ملاحظات دقيقة بصرفٍ النظر عن تلك النظرية المشرة 
للكثبر من الحدل التی نادی ہا ا لفان وهى ( الشخصانية » 
Personnalisme )‏ ( . ۰ 

وتعمُم هذا الإهتهام باموضوعية في ملاحظة الأطفال., فده ٠‏ مغلا في 
الملاحظات التي أجراها ب . غييوم حول ابنه وابنته » والتي نشرها سنه 1۹۲١‏ 
تحت عنوان : « التقليد عند الطفل » » أو في ملاحظات بياجيه عن أولاده الثلاثة 
حلال عاميهم الأولنّ » والتي أتاحت له فرصة دراسة « ولادة الذكاء عند الطفل » 
( ۱۹۳۹ ) ود بناء الواقع عند الطفل » (( ۱۹۳۷ ) . 

ومن بداية سلسلة الأعال هذه » انتبه المؤأمون إلى وجود فروقاتِ كبيرة › 
بين طفل, وآحر » في وتبرة النمو . فأشار تيدمان وتين ودارون وبريير إلى ذاك 
الحادث » وأحیاناً کانوا يلیحون بتواضع آبوي مؤثر إلى أن نو ولدهم « كان 
طبیعیاً ESBS Ss‏ 
جدا » ( برییں) . وهنا كان تواضم الأب يُسهّل كثبرا - وهذا ما ينبغي الإقرار به - 
عمله کسیکولوجي . فهذا الأخحير كان يستطيع في الواقع » ونظراً لوسطية 
[ عادية ] ولده المدروس» أن يعتبر ملاحظاته على انه مطية فيستعملها ليتحقق من 
فيمة هذه أو تلك من النظريات العامة ول يابا أن حت هذا الإتجاه الخطى 
حو الأكثر من الدقة » فخدّدت ظروف الملاحظة بدقة ما تاح تجميع نتائج قابلة 
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للمقارنة . كا أن المخاهج ae‏ التي كانت هنا بشكلٍ عام بسيطة جدا » 
قد أتاحت » في جال أو قول بابا > آو 
التعرف على الذات في المرآة » أ و أي شيءِ آخر) » أتاحث مغلا تحديد المعدل 
اموي للأولاد الذين » من عمر معن > وصلوا إلى ذلك المكتسب ‏ أو تحديد 
العمر الوسطى الذي تحقق عنده هذا المكتسب » أو التشتت في أعبار الأطفال 
الذين توصّلوا إليه . 

رسيت الات ارت عل غمرعة رجدو أو اك ن و 
العمر نفسه بالملاحظات د العرضية » ؛ بينا سمُيت لملاحظات المستدية أو التي 
تتناول الولد ذاته أو الأولاد أنفسهم باللا حظات ر« الطولية » . 


بدأت أول ما بدأت الدراسات العرضية في ما نشره كوسمول 
A. Kussma u1 (‏ ) سنة ۱۸۵۹ حول الوالید الحدد بعنوان : 
Untersuchungen über das Seelenleben des neugeborenen‏ 


„ Menschen 


ثم إن سَلّم المستوى العقلي الذي نشره بینیه وسیمون فی ۱۹۰۰ و۱۹۰۸ 
ت 0 
و۱۹۱ - وهو السلم المدروس على جموعات من الأولاد يراوح عمرهم ما بين ۳ 
و٥٠‏ ۔ غالبا ما کان يرد ذكره في الدراسات التي أتت بعده . 


وفيا خص الأولاد ذوو العمر قبل المدرسي (منذ الولادة حى السن 
ا لخامسة ) فإنَ الساهمة الأوفر هنا تعود إلى العام النفسي یرک یسل 
(ese11ت‏ ) الذې » ابتداءٌ من سنة ۱۹۱۹ » انك على تجميع الملاحظات 
المأحوذة في ظروف جد دقيقة في : عيادة نمو الطفل في جامعة يال . كانت هذه 
اللاحظات في آنٍ واحد طولية وعرضية : إذ برتكز كتابه لسنة ۱۹٠١‏ » « انمو 
الحعقلي عند الولد قبل الدراسة ٠")‏ » على فحوصات متكررة جرت على أعار 
SE aT‏ 
الأخحرى الفردية أ و أقل تکرارآً . وتتناول لاطا الحركية › والڪلام 
والتکیف وردود الأفعال تجاه الأشخاص . هذاء وإن كلا من تلك اللاحظات عقق 


„ The mental growth of the pre-school child. {1) 
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ر ا ر 
ضمن ظروف غددة تماما ويتيح معرفة كيفية تصنيف الطفل بين أترابه من ذوى 


ال فة : 
یقدم غیسيل 10° ا ا من ات المسخصصة 


الضائر › ا ا الولد لثيابه » 
إلخ . وكلها تخضع لذات المعيار . وقد غدت هذه الملاحظات الصبورة المتأنية › 
والتي لم ينفك غیسیل وأعوانه يزیدوا غنى > أكثر دقة أيضاً وأكثر حيوية بإستعال 
المت امتالا طا نها 

ومكن للملاحظات أن تطول أو تقصر » فعلى الأقل خلال السنة الأولى تم 
إجراء ملاحظات متواصلة تتبح معرفة أي نسبة من وقته يستعملها الولد لكل غط 
من النشاط : نوم » بكاء » إلخ . مثل هذه اللاحظات أجريت سلة ۱۹۲١‏ من 
تبل غيسيل في الولايات المتحدة » ومن قبل بشتيريف في روسيا » ثم بعدهما 
بسنواتِ قليلة من قبل ش . ٻوهر ( ۲طا8 ) في فیینا . 

تتيح ملاحظات من النوع الذي قام به غيسيل الحم على نمو ولل معين 
ومن ثم معرفة ما إذا كان « سوبا » أو « متقدما » أو « متخلفا » بالنسبة إلى ما هو 
ملاحظ عادة عند من هم في عمره . هذا الإأستعمال الأول للملاحظات يدحل في 
نطاق علم نفس الفروقات - بالرغم من أن غيسيل أنكر » سنة ۱۹۲١‏ » أن 
يكون قد أراد تقديم « سَلّم للقياس النفسي [ السيكومتري ] يكون محدودآً وصاباً 
غير مرك » . 

لكن الملاحظات العْرضية » المجراة على سلسلة المجموعات ذات الأعمال 
التفرقة » يمكن أن تقدّم هي أيضاً الأسس لدرس مشكلة عامة كمشكلة اكتساب 
الكلام » ومفهوم العدد » إلخ . ففي إطار هذا المنظور عمل » مذ سنة ۱۹۲۳› 
العام النفساني السويسري ج . بياجيه . 

يَصف بياجيه منهجه ويعلّق عليه في المدحل إلى كتابه لسنة ۱۹۲١‏ عن 
« تمثيل العام لدى الطفل »“ . وإذ كان يعترف بفائدة منهج الروائز في يتعلق 


, Représentalion du monde chez l'enfant (1) 
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بالتشخيص ) Diagnostic‏ ) الفردي › فهو يعتقد أن هذا المج لا يلائم دراسة 
أواليات التفكر الطفولي : لأنه لا يتيح علي كافياً للنتائج الحاصلة وخحصوصاً 
لأنه لا بت يتيح « حمل الموضوع [ الطفل ] على الكلام بحرية كافية للحصول على 
المعدّات [ e‏ التي تقكن من وضع الحواب في السياق العقلي للطفل « الأمر 
الذي هو ضروري للتأويل المضبوط » . 

ويكن الإكتفاء باملاحظة الخالصة » كا فعل بياجيه سنة ۱۹۲۲ في كتابه 
« اللغة والفكر عند الطفل » : ف ات و او و اون وا مامه » 
ss‏ ؛ ثم اقترح تصنيفاً بدا له منطبقا على مقولات وظيفية ابتدائية . 
ليس هذا المج بعيدآ جدآ » في أساسه » عن منىج عالم الحيوان بياجيه » الذي 
نشر عام ۲ ۷٧,“/›“‏ وهو بعمر ۱١‏ سنة » دراساتٽ حول الرخحويات في مقاطعة 
ارا لو شي اقرب ا ان ر فال و ادر وا 
neuchãtelois, Vall Léman‏ ( ¢ والڏذي ذم سنة ۱۹۱۸ أطروحة دکتوراه 
حول توزيع أشكال الرحويات في جبال الأب عند فالي . لكن هذه الملاحظات 
« البحنة » لم تعد تكفي السيكولوجي بياجيه ( الذي يفسر تطور اهتاماته ي تاب 
أسیاه : « حكمة وأوهام الفلسفة » ۱۹٠٦٠١‏ ») إذ يقول : لا يستطيع الولد التعبير 
عن كل ما يريده العام النفساني معرفته » ويصعب التمييز بين ما يقول ليلعب 
وبين ما يعتقده حقا . هذا لا بد من الرجوع إلى ما يسميه بياجيه ب « الفحص 
العيادي » . 

وكان بياجيه يراقب فرضياته خلال المحادثات التي جرا بلباقة والتي تمكنه 
ا عل وو ا ا م چا ی ل ھن اول 
مجموعة المحاورة » إلى المعفى المقصود » لدى الطفل > من تلك الإجابة المعينة . 
يركز بياجيه أحيانا هذه الأحاديث حول رائز معتبر كوسيلة فقط لمتابعة برهن ما » 
وأحياناً حول تجارب صغيرة ذكية تستعمّل كموضوعة رئيسية لسلسلة كاملة من 
الأسئلة : لاذا يصعد الماء في الكأس عندما نضع فيه حصاة ؟ هل يزداد حجم 
معجون الكرة عندما نرققها » وهل يزداد عدد « a‏ 
البعض ٠‏ إلخ . .. ثم تجمع الأجوبة وتصنف إلى « مراتب » تعتسر» في أعمار 
معينة » دلالة على انتقال إلى شكل من البرهان المنطقي ا 
هذه التصنيفات بأجوبة العديد من الأرلاد کاجوبة نکر کا هي تماما ومفصلة أو 
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تقدّم بشكل جداول ذات نسب مئوية . وهكذا درس بياجيه عند الطفل الحكم 
والبرهان'“ ( ۱۹۲١‏ ) » والسببية الفيزيائية (۱۹۲۷ ) » والحكم الأخلاقي 
۱۹۳١(‏ ) » ومفاهيم : العدد )۱۹١١(‏ » والكمية )۱۹٤١(‏ » والوقت 
۱۹٤١(‏ ) » والحركة والسرعة ( ۱۹٤١‏ ) » والفضاء ( ۱۹٤۸‏ ) » والصدفة 
۱۹١١ (‏ ) إلخ . وي سنة ۱٠١١‏ أسس بياجيه في جنيف « المركز الدولي لعلم 
المعرفة التكويني » . وفيه يتعاون علاء النفس مع المناطقة . والرياضين ؛ إلخ ٤‏ 
وقد نشر ذاك المركز جموعة > هي « دراسات في علم المعرفة التكويي » » صدر 
احزء الأول مہا فی ٠۹٥۷‏ 

إن المناهج التي مر ذكرها تتطلب كلها » وعلى درجات ختلفة » ملاحظة 
مفصلة » وبالتالي طويلة نسبيا للأطقفال الفحوصين کک 
بالضرورة من عدد الأفراد الموضوعين تحت الدرس . وهناك مناهج أخحرى تتميز 
حول هذه النقطة عن المناهج السابقة : فهي ترتضي إستعال ملاحظات مجراة 
بصورة أسرع » إنا تتناول عددآ أك بكثير . وليس القصد هنا من هذا التمييز 
شيئ غير الميول فقط > إذ في النهاية يتحد نمطا المناهج في بعضه| البعض . ومع 
ذلك فن بعض الأعمال المهمة قد استوحت » على ما يبدوء من الإتجاه الثاني 
بشکل خاص . 

فاقدم تلك الأبحاث تم بإيعاز من ستائلي هل ( 1ا .8) في جامعة 
كلارك » فى الولايات المتحدة » ولا سیا اتداء من مستا ٤‏ ,. فقد کان هل »في 
امانا اتلد فرن ت وهلهو ين .هناك اهتم ب ئج إستقصاء ء جری حول معارف 
الأطفال تحقق في ۱۸٦۹‏ في برلين ا من الإستمارات ( طريقة 
استعملها أيضاً غلتون باكرا في دراساته على التوائم وعلى الصور العقلية » كا 
یا ا ل ف ا عاد ون م اشا کر بط 
نفس المج على أولاد بدأوا دراستهم المدرسية » ونشر النتائج في كتاب سنة 
۳ بعلوان : « ممضامين عقول الأطفال عند دحوم الدرسة ») . كانت 
غاية الااستقصاء معرفة المفاهيم الي يكن آل تنک ف ب اة المرحلة 


, Le jugement ef le raisonnement (1) 


, The content of children's minds on entering school ( ¥) 


۳١ 


امدرسية . هنا بين هل أنه يوجد القليل من تلك المغاهيم › وأنه إذا کان مثا 
٠۰‏ من أولاد الست سنوات يعرفون أن الحليب يأتي من البقرة فإن ٦‏ ./ فقط 
كان يعلم أن الجلد هو ذو أصل حيواني . 

لکن هل لم يبتدىء بإستعهال سلاسل الإستهارات بصورة مذمَبة إلا منز 
سنة ٤‏ ۱۸۹ فقط » وذلك لدرس عدد كبر من حتلف مشاكل الطفولة والمراهقة : 
الخوف » الشهية » بدايات المطالعة والكتابة » أولى مظاهر الحس الموسيقي › 
الولد الوحيد » ردود الفعل في الظلام » إلخ . واستمرت ( حركة درس 
الطفل »“ حتى الحرب العالمية الأول . 

مع ذلك » ومنذ العديد من السنوات » تعرّض منهج الإستمارات 
لاإنتقادات حامية الوطيس . وأول من بدأ انتقادآ من هذا النوع کان ریبو » عام 
ا ایر ا ق رپوا ن علم النفس 
بإستعیاله لاإستارات › لل ا ا ر 
ا بصورة انتقادية للطريقة هذه , ثم آنه ضیف  :‏ وفضلل 
عن ذلك » فقد بدأت الشكوك حورم حول اللإستمارات . والمج الأحدث - وهر 
منہج الروائز - والذي ما عل أن أحاول تقييمه ف هذا المقال » يېدو لي كمحاولة 
مقبولة للحلول محلها» . 

وفي الحين ذاته الذي کان إبانه ريبو يتب هذا » کان بينيه يعمل عل 
الإنتهاء من وضع سَلّم الذكاء الذي كان من شأن نجاحه المساهمة بقوة شديدة في 
تحويل الإهتام بالإستمارات إلى الإهتمام بالروائز . 

رجم ذلك السلّم عدة مراث في الولايات المتحدة . كان أبرزها الإقتباس 
الذي قام به ترمان ( ۲۳٣۵۲‏ ) سنة ۱۹۱۹ الذي استعمل ما صنعت يداه هو 
بالذات » عندما قام بأبحاث على الصفات التي تميز الولد الموهوب « النمطي » 
[ النموذجي ] عن الولد السوي « اللمطي » . ثم نشر هذا نتائج أبحاثه في سنة 
٥‏ وسنة ۱۹۳١‏ بعنوان « دراسات تكوينية في العبقرية ٠)‏ . وكان قد 


„ Child Study Movement (1) 


. Genetic studies of genius (¥) 
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فحص أکٹر من ٠٤١١‏ ' طفل كانت نتائجهم ف الروائز تشجارز النتائج الي 
حصل عليها ٩٩‏ ./ من رفاقهم > ثم أجرى مقارنة بينهم وبين جماعة مؤلفة من 
٠١‏ إلى ۸٠١‏ ولد غير منتقين . وتناول الإستقصاء لا الذكاء فقط الذي قيس 
الرواثز» بل شمل أيضاً العائلة » والنمو الجسدي » والتاريخ الطبي 
والمدرسي > والمعارف والاهتاماتث . وأتاحت الوسائل الضخمة المستعملة هنا 
إمكانية عدو كبير من الأطفال بدون الإقتصار الشديد على الفحص ذاته 


والإستقصاءات الأحدث زمناً زادت على نطاق واسع في عدد الأطفال 
الذين بجضعون لفحص أكثر اخحتصارا » بغية مواجهة بعض السائل السكانية 
العامة . فقد درس في سكوتلندا مجلس الأبحاث التربوية السكوتلندي › 
بتحر يك ودفع, من العام النفساني تومسون » تطور الذكاء لدى الأهالي وذلك 
بإجراء الروائز على ۸۷٤۹۸‏ ولداً من عمر ۱١‏ سنة في عام ۱۹۳۲ وه ۷۰۸٩‏ آولاد 
عام ۱۹٤۷‏ . وفي فرنسا أجري استقصاء حول « المستوى العقلى للأولاد في سن 
الدراسة « تناول تطبيق رائز على ما يقارب من ٠٠٠,٠٠١‏ طفل يثلون الجاهير 
الطلابية الفرنسية بين ١‏ إلى ٠١‏ سنة( مجلد رقم ١‏ » السنة ٠۹٠١‏ » والمجلد رقم 
لسنة ٤‏ ) . وأجرى ذلك الإستقصاءَ ا لمعه الوطني للدراسات السكانية . 
ثم حقتق استقصاء جدید من ذات الحجم » من قبل ذات المعهد بالتعاون مح 
المعهد الوطني لدراسة العمل والتوجيه المهني ( ۱۹١١‏ ) ونظم هذا المعهد الأخير 
استقصا ءات تلاولت عدداً كبر من المتغبرات الملحوظة : ٠٠١‏ متغرة لوحظت 
على ٠١,٠٠١‏ طفل خلال استقصاء حول التوجيه في بهاية الحلقة الأولى 
الثانوية » في سنة ۱۹٦1٤‏ . 


يتوافق هذا الإستعمال للعدد الكبير جدأ من النتائج » لدى المولّفين في هذا 
النمط من الأعال » مع الرغبة في السيطرة على ما يكن أن تكون عليه الملاحظة 
TT‏ . ففي جال الملاحظة لا يجب حتماً آن 
« تغطي الشجرة ة الغابة » . کا تجهد مؤلفون آخرون في تنب الخطر ذاته ناهج 
أخرى » كالتحليل العاملي المئوه عنه في الفصل الثالث والذي يتيبح أن نصنف مع 
بعضها البعض كل الأحداث التي تنرع إلى الظهور أو إلى التغير بشكل متزاين . 


طبّق بورت وه . واطسن » سنة ۱۹١١‏ » التحليل العاملي على الدراسة 
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« الطرلية » لطفل واحد › و كروت عليها التجارب ذاتا خلال 
فترات مختلفة من عمرها . وقد من التحليل من إعادة تجميع السلوكات التي » 
عر الزمن › تكاملت أو زالت معاً . ومن المعروف أن من شأن إعادة التجميع 
[ التصنيف ] هذه أن تسيّل تأويل الملاحظات . 

لكنْ العامليين » بوجه عام › > يتصرفون على اساس دراسات « عضي » . 
فيجري البحث على جموعات من عمر تلف › e‏ 
النجاحات في سلسلة معينة من الهام المختلفة با ميل إلى التزاوج 
ر فالطلاب الذين ينجحون في اللإحتبارات الأولى هم » غالبا » الذين ينجحون 
أيضاً ني الأخرى ) . ومن الممكن تفسير ذلك اميل » في العمر الذي بظهر فيه » 
بأنه عمل وظيفة سيكولوجية قائمة ومرتبطة بكل لهام المطلوبة . وعلى سبيل 
لمال »> جرى البحث ذه الوسيلة » عن الذي يبدو فيه « الإستعداد 
التقني » اليح لإعداد تنبوء بالنجاح امدرسي أو المهني اللاحق . طرحت القضية 
ي انكلترا بشكل خاص حيث يارس التوجيه المدرسي من السنة الحادية عشرة 
للطفل . وقد جال العديد من علاء النفس الريطانيين حل هذه المشكلة 
باستخدام التحليل العاملي على سلاسل من مجموعات أطفال, من مختلف الأعمار : 
سلاير ( S1۲‏ ) في سنة ۱۹٤١‏ وسنة ۱۹٤۳‏ » درو ( 0۲0۷ ) سنة ۱۹٤۷‏ » 
أدكوك ( 4e0‏ ) سنة ۱۹٤۸‏ » بیل ( ۴٥1‏ ) سنة ۱۹٤٩‏ ء إلخ . 


کیا کن أيضاً متابعة تطور الإرتباطات اللحوظة بين بعض النتاثج > من 

رال عر نظر العلامات المدرسية التي محص عليها بصدد مواد ختلفة la,‏ 
د بۇنازول ) Bonnardel‏ ( « سلة ۹٥0١‏ » ٿطور له الارتباطات من 
الصف السادس إلى الصف الثاني . وي البدايات بدت اللجاحات مترابطة › 
و » لا توخي e e‏ 
مجموعتان من العلامات تضم الا العلمة ا مواد الأدبية . 


۳4 


٣‏ - من وصف الأحداث إلى النظريات التفسرية 


تم إتفاق عريض حول الكثبر من الأحداث التي جرت وفقا للمناهج الآنفة 
الذكر . وعلى العكس » هناك اختلاف كبير جدا في النظريات التي ترنو إلى شرح 
مو الطفل . فحت المسائل التمهيدية الأساسية تشر حوها نقاشاً حادآ : ما هو 
الدور الذي مجحب أن تلعبه النظرية ازاء الملاحظات ؟ في أي حين يقال أن حَدَثاً ما 
ل يوصفب فقط بل أنه مسر أيضاً ؟ 

هذه المشاكل تعترض كل علم » وهي بالأخص تطرح على كل فروع علم 
اللفس . إلا أا مسائل لا تتخذ » في أي جال » الحدة التى تأخذها في جال 
درا الف E‏ اانا جديدا اة ر الريمة دة الدراسة: 
وہالطبع » > فان آي عام کک لا يڏعي الإكتفاء بتقديم مجرد لائحة بسيطة 
باملاحظات ( هذا بالرغم من أن أعمال - تلك التي ذكرت هنا كثيراً- بريير 
وغيسيل هى بالضبط الأقرب من هذا الإتجاه ) . كا أنه لا يذعى أحد ما الإكتفاء 
بالنظرية فقط والتجاهل عن عمد لكل معطى تجرّبي . إلا أن الإقتراب من 
الموقفين المتطرفين يتم أحيانا » هذا وتكثر المواقف الوسيطة بينما . 

إن التأثير الذي نحدثه اعتاد نظريات ختلفة » أو إعتاد موقف الرفض لكل 
نظرية » يبرز بجلاء » على سبيل المثال » بصدد مسألة ذات مظهر بسيط كمسألة 
[ كقضية ] مراتب ( sعله)5‏ ) » أو مراحل ( 5ممةاث ) نمو الطفل . وفي الواقع › 
فقد عمل الكثر من الكتاب على إعادة تجميع المكاسب المحققة تجميعا يكون وفق 
حقبات يېدو همم أثناءها حدوث شکل, ما من التوازن المؤقت › وتكون كل حقبة 
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منبا متميزة بجملة من الصفات المماسكة فيا بينها وامتناظمة [ المبتينة] . إلا أن 
احتيار تلك الحقبات كان يتعلق إلى حب كبير بالنظريات العامة المتعلقة بالنمو . 
وكان ذلك إلى حد أن اوستریت ( 1ا ن۲۲ .۴ ) ۔ عندما حاول مقابلة 
ومواجهة ثانية عشر مذهباً من المراتب التي قال مہا الكتاب الأوروبيون أو 
الأمركيون _ وذلك في دورة الدراسات التي قامت ہا « الحمعية السيكولوجية ذات 
اللغة الفرنسية » ( جنيف › ٥‏ ) والملخصصة لتلك المشكلة > لاحظ أن هذه 
المذاهب تجرّىء النمو إلى إحدى وستين حقبة زمنية حتلفة »> وهذا بدون اتفاقي 
كبير فيا بينها إلا فيا حص السنة الأولى من الطفولة . 
عدا ذلك يكن أن نلاجظ » حول هذا الئل ذاته > أن المضمون نفسه 
لمفهوم المرتبة بمكن أن يختلف بين كاتب وآخر » وذلك وفقا لما يتخذه هذا أو ذاك 
من إتجاه نظري عام . ذلك هر 4 حاص » حال کاتبين فرنسيٌ اللعةٍ 
ا ر کک کی ار > هما : بیاجیه وه . فالون 
1Y - 1۸۷4۹ ) (H. Wallon )‏ ( . 


لنسبة إلى بياجيه » يعتير النمو»› بشکل, جوهري › تصاعديا » 
ا e‏ بوحدق وظرفية عميقة . وإذن »> فمراتب النمو هي بمثارة 
الحدود » المعام » »> على طول الطريق التي يتو جب على الولد اجتيازها » مدفوعاً 
باستمرار بعدم تكيف تصرفاته » نحو بلوغ حالة التكيف والتوازن الموجودة عند 
الراشد . وکت سنة ۱۹۲٩‏ : : إن تاريخ نمو الطفل العقلي هو › e‏ 
تاریخ التجَمْمُن ( "0 اهءزاهنءه8 ) التدريجي لفکر فردي يكون في البدء مستعصيا 
على التكيف الإجتماعي » ثم يأحذ في التأثر أکز فأکثر بالتاثرات الحيطة التي 
تصدر عن الراشدين » . هذا الإنتفال التدريجي والطبيعى نفسه » وعين ذاك 
التقدم الملستمر بدون إنقطاع يوجدان في « الحكم الأحلاقي « ) 14۲(« 
وهذه البنينة ) Structuration‏ ( المتدرجة ذامہا للمفاهيم الحسابية توجد أيضاً ف 
كتاب « ولادة العدد» ( ۱۹٤١‏ ) . فشرح الذكاء يعنى يعني : ( وصح العمليات العليا 
على إتصال, مستمر بكل النمو » على أن يُفهم هذا النمو بأنه تطور موجه من قبل 
ا داخحلية للتوازن . من ثم فهذه الإستمرارية الوظيفية تتحالف تماما مع 
تميز البنى المتتالية » ( ۱۹٤۷‏ ) . وعندما حلل بياجيه الكتابٌ الذي هدف فيه 
فالون إلى شرح الإنتقال عند الولد- في كتاب «من العمل إلى الفكر» 


۱۳۹ 


۱۹٤۲ (‏ ) - من الذكاء الذي يتيح لنا منذ الوقت المبكر جداً أن نكيف حركاتنا 
خت إلى الذكاء المجرد والتصوري الذهني الموجود لدى الراشد » 
تعجب کیف أ نه لړ جد في کتاب فالون هذا (الاستمرارية ين الصعيد امرك 
وبين الصعيد اللفظي _ الحذسي » » کا استنکر کیف یکن » بدون هذه 
الإإستمرارية » « تفسير الحادث الجوهري لسر العمليات النطقية نحو توازن 
تدر جي . 

وفي الواقع » يبدو تسلسل مراتب الطفولة بالنسبة إلى فالون » على أنه › 
بصورة أساسية »> غير مستمر : « إن الإنتقال من مرتبة إلى أخرى ليس رد 
تضم بل هو تعديل . . . وفيا بين المرتبتين يبدو » ني الغالب » بروز أزمة . 
فالصراعات إذن تيم الترعرعَ كا لو كان الأمر يتعلتق بالاإختبار بين نط قديم ونغط 
جديد من النشاط . فالذي من هذَين النشاطين يخضع لقانون الآخر لا بد عليه 
أن يتحول » ثم إنه ي نافع » . 
ویضر فالول کارا عل هدا المفهوم للنمو المنطبع « بالأزمات » « وبالصراعات » 
التي يشبهها ب «التحولات الفجائية » [ الطفرات ] ) (Mutations‏ « 
« وبالثورات » في الكتاب ذاته ( التطور السيكولوجي للطفل » ۱۹٤١‏ ) أو في 
کتب آخحری . 


د هناك عاملان لا ينفصلان يتدخلان في هذه الأزمات : أحدهماء 
جياوي [ بیولوجې ] » وقوامه نضوج اهاز العصبي الذي يکتمل ي أوائل 
سنوات احياة نما تيح > وعلى مراحل » إمکانيات فيزيولوجية جديدة للطفل ؛ 
والآحر » إجتماعي » متكون من المواقف يوصل إليها نضوج الوظائف لدى 
الطفل » والتي بدوما لا يكن نمذه الوظائف أن تنمو . والأزمات هي اللحظات 
في عملية النمو التي يصل فيها تطور هذين العاملين إلى نقطة يؤدي تفاعله) فيها 
إلى بروز فجائي لنظام تفاعلات جديد » و« إلى سلسلة هذه النقاط الأصلية تعود 
دراسة أصول التفکبر عند الطفل » ( ۱۹٤١‏ ) . 

وإذن » فالإحتلاف حول هذا المفهوم للمرتبة جل تماما ا 
هو مرد ذلك ؟ یری فالون أن بياجيه يتفي بوصف النمو في حين يعتقد أنه 
يسه ب اوقل أل عليه هدا الاد مد عة ٠۷‏ ۹ فى القرير الى ادر عن 
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كتاب بياجيه « تمثل العام عند الطفل » . ثم عاد فالون إليه كرة آخرى سنة 
۲ ني الفصل الذي خصصه لبياجيه ضمن كتاب « من العمل إلى الفكر» 
( وهو فصل » يشعر خلاله بياجيه بوجود صعوبة في التعرف على آرائه » » وهذا ما 
کته عندما قام بدوره بتقدیم کتاب فالون ) . وإذن » هذا الإلتباس بين الوصف 
والتفسير » بنظر فالون » هو الذي يؤدي دائما إلى إعتبار النمو سيرورة مستمرة . 
وطذا الغرض كتب يقول › سنة ۱۹٤۱‏ » بصدد مراحل اللمو : « يتم الإنتقال » 
برأي بعض الكنّاب » من مرحلة إلى مرحلة بعبورات غير حسوسة . . . ولا شك 
أن هذه الإإأستمرارية هي › بالواقع » > کل ما یکن أن کته منہا ذاك الذي پتفرغ 
لجرد وصف المظاهر أو الإستعدادات المتتالية التي تظهر في سلوك الطفل » . 
وإذا بحثنا بعدها في أعال بياجيه عن الأمر الذي دفع فالون إلى تكوين ذاك 
الرأي فإننا سنلاحظ فيها » راء أن تحليلاته للنمو ترتكز على المسلّمة القائلة 
بحتمية تكيّف الولد وفقاً لعقلية ولجتمع الراشد . ثم إن بياجيه ينطلق من هذا 
التكيف كا ينطلق من حادث واقعي . فبالنسبة له › « إن فكر الطفل » منذ 
بدايات اللغة » معَدّ للذوبان تدرجياً في الفكر الراشد ۱۹۲۹(۲ وان ر« حن 
الإإحتفاظ ( بالكميات ) يشكل نوعاً من التسليم المسبق الوظيفي في التفكير . . 
وهذا hg‏ وأن النمو « يفهم على أنه 
تطرر موجه بحکم ضرورات للتوازن داخلية » » ويتعلق الذكاء ر« بقدرة الحياة 
ذاتہا على تکوين الأشکال » ( ۱۹٤١۷‏ )7 . 
إلا أنه من الجوهري أن نلاجظ » بالنسبة إلى بياجيه » أن القبول بهذه 
لمسبقات [ القبلويات ] وبمذه الضرورات لا يشكل بدا تخلياً عن التفسير > بل 
أن ذلك يتوافق مع نوع معن من الفهم للتفسير السيكولوجي . « إن التفسير 
نفسانيً للذكاء يؤوب إلى إعادة تفي نموه مع تبيان كيفية انتهائه > حكما 
وبالضرورة » إلى التوازن الذي سبق وصفه » . وکا هو الحال ي علم الأجنة 
(EMBO)‏ فان العحث النفساني یصبح ١٠‏ سببياً ) منڏ أن تصبح 


العوامل التي تؤمن الإنتقال من مرتبة إلى مرتبة لاحقة عوامل ا للعيان » 
(۷) . 
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على هذا » فإننا لم نعد نجد أنفسنا تجاه مفهومَين مختلمين لراتب النمو » ولا 
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بالنسبة إلى فالون : (یبقی ا النفس › حارج المادية الحدلية » علماً 
هجيناً . . . وتكون بذلك الادية الحدلية هي التفسير الأكثر عقلانية لعلم 
اللفس ... بجد علم النفس في الادية الجدلية عِلّة وجوده » ونبريره . كا بجد 
فيها دلالة على قضاياه الأساسية . . . » ( ٠۹١٤‏ ) . وني الواقع سيلاخظ » بهذا 
المعنى » التشابه بين مفهوم اللمو المتقطع عند الطفل وبين إحدى الخصائص 
الأساسية للطريقة الحدلية الاركسية الق تعتبر سرورة النمو» لا كعملية 
ترعرع بسيطة لا تؤدي التغيرات الكموية فيها إلى تغيرات كيفوية » بل كنمو 
يتحول من تغيرات كموية تافهة كامنة إلى تغبراثِ بادية للعيان وجذرية » إلى 
تحولات كيفوية . وكذلك أيضاً فهناك تكون التحولات الكيفوية کک 
بل اسريعة + اة :قفر ن محال إل حال ففرا إرهكة المضرات ليست 
إحتالية بل ضرورية ؛ وبدلل فهي حصيلة تراک التغبرات الكموية غبر 
المحسوسة والمتدرجة AS‏ لقد ارتكزت على الملاحظة نظريات فالون تلك 
عن نمو الطفل » بيد أا فضلا عن ذلك » وعند الذي قبل الصلاحية الشاملة 
الحامعة للمادية الحدلية . أكثر اقناعاً نتيجة اتفاقها مع قائون هو » حسب قول 
فالون « يتحكم بتطرر الكائن ابتداء من الذرّة حتى المجتمعات الإنسانية » مروراآ 
بالأنواع الحيوانية » ( ۱۹٤٩١‏ ) . 

وعلل وجه الدقة فإِنْ هذا الدور التفسيري الذي يعزوه فالون » في جال 
علم النفس » > إلى نظرية شاملة ال قل م دو وو ارا 
عن بياجيه . وفي الواقعم » فإننا » بنظر هذا الأحير » إذا ميزنا المشاكل العلمية 
عن المشاكل الفلسفية « فذلك هو ما يعني بہساطة النجاح في عزل المشاكل الأول 
بحيٹ لا يؤدي حلها لى وضع کل شيءَ على بساط البحث . هذا » في حون تبقى 
الشاكل الثانية مرتبطة بلسلسلة غير محَدّدة من المسائل المسبقة التي تتطلب إتخاذ 
موقف بالنسبة | ل الواقع برمته . وإذن فهناك » في تكوين أي علم » رفض 
ضروري وعزم على عدم حشر الإهتامات - التي » بالرغم عنا» تعز علينا . أن 
رغم أنفسنا على تركها خارج الحدود المرسومة - بالعرض الموضوعي على قدر 
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الإمكان للنتائج التي نصل إليها أو للتفسيرات التي نلاحقها . . . إن كل تاريخ 
الفكر العلمي ... هو تاريخ الإنشقاق التدريجي بين العلوم الخاصة والفلسفة 
( المدحل إلى علم المعرفة التكويني › ٩‏ ()() . 

نرى » من خلال هذه المقارعة » تلك النتائج البعيدة - التي تصل تقريا 
إلى حد إدراك الأحداث ذاتا - التى يمكن أن يؤذي إليها إتخاذ المراقب موقفاً نظرياً 
معي . ومها كانت أهمية نظريات بياجيه وفالون في علم نفس الطفل فإن المسألة 
تتجاوز تلك النظريات » وتتجاوز علم نفس الطفل . وليست هذه بالمشكلة 
الجديدة : إذ يكن مثلاء مع الإكتفاء بنقل الجدل السابق » إعادة قراءة 
اعتراضات سبنسر عل « تفسبرات » تطور الأنواع الحيوانية المفقترحة من قبل 
لا مارك وایراشم دارونٌ . 

إن « التكيّف الوظيفي » مع شروط الحياة » الذي أشار إليه هذان 
الکاتبان » لا يتير کافياً في نظر سبنسر . فقد کتب بقول في « مبادىء البيولوجيا » 
۱۸١٤ (‏ -۱۸۷) : «يبدو من وجهة نظرنا الحالية أن هذا العامل من حيث 
اعتباره سبباً للتطور » هو سبب قريب » وليس سبباً أول . . . وطالما أن عملية 
تطور المتعضيات لم تربط بعملية التطور بوجو عام » فلا یکننا آن نقول بیقین تام 
إنها قد فرت . ذلك أن ما هو ضروري إثباته هو أن مخحتلف نتائج التطور 
البيولوجي هي لازمات آو نتائج طبيعية للمبادىء الأول . والمهمة ا تقع على 
عاتقنا هي أن نوفق ما بين الأحداث والقوانين الشاملة المتعلقة بإعادة توزيع المادة 
والحركة » و المعروف ما كانت عليه فعا تلك الشمولية لبادىء سبنسر 
الأرلى » د أن المثل « الأبسط والأوضح » الذي يعطيه سہنسر عليها هو تکكوين 
النظام الشمسي ( کتاب « المبادىء الأرل «« (VAY‏ . 

إلا أن المشكلة ما تزال قائمة » كا دلت على ذلك المناقشات والخلافات الى 
وسمت » في جال علم نفس الطفل كا في جال علم النفس الفارقي » الحقبة التي 
کان فیها مفهوم جدید للعلم عرضة للدفاع عنه بحاس ف الإتحاد السوفياتي 
وموضحاً ببعض الأعمال البيولوجية التي ألمحنا إليها في الفصل الثالث . 


؛ - بعض النظريات التشببهية ف نمو الطفل 


مع ذلك » ودوغا قبول, دائم للفكرة القائلة إن التفسبر العلمي هو ربط 
للأحداث الخاصة بالنظريات الشاملة » نرى الكثيرين ممن درسوا نمو الطفل قد 
اقتنعوا بأل قوانين هذا النمو ليست غير متشاببة مم القوانين المتحكمة بتطوراتِ 
أحرى : تطور الأنواع الحيوانية »> والمجتمعات البشرية »> والتطور التقهقري 
للمريض . وقد آل الكثيرون إلى إستعمال هذه التشابمات - التي يعتبرها البعض 
صيقة تماما والبعضص اا ا جداً لتوضيح وتأويل الملاحظات الي جمعوها 

عن الطفل . وتختلف تلك التأويلات أحياناً عن بعضها البعض اختلافاً 
شاسعاً » وخحصوصا حول مشكلة دور الفطري ودور المكتسب » دور الوراثة ودور 
البيئة » دور العوامل البيولوجية والعوامل الإجتماعية . 

وهه المقارنات والمجادلات متعددة ومتداخحلة » ويستحيل هنا إعطاء لمحة 
عنها كاملة . بيد أنه قد سبقت الاإشارة إلى بعضها : التشابه بين الطفل والحيوان 
( وهو ما دفع إلى مقارنات نظامية قام با بوتان سنة ۴ .۰ برک ( Yek8‏ ) 
سنة ۱۹۱٩‏ » وكوتشالّت سنة ۱۹۳۴ » وغيرهم ) » التشابه بين الطفل والسقيم 
(بینیه » ۱۹۰٩‏ . ۱۹۰۸ ) أو المریض ( فروید» )۱۹۰۰١‏ . 

إلا أن أعمٌ تلك التشبيهات المستعمَلة بصدد غر الطفل قامت على ملاحظة 
أن انتقال البشرية [ الجنين ] يمر بسلسلة متتابعة من المراحل التي تتطابق مم 
المراحل التي مر بها النوع الإنساني خلال تطوره . وكان الإعتقاد أيضاً أن الشبه 
يمد إلى ما بعد الولادة وأنْ نمو الطفل بذك ا الات الاأنسانية . وقادت 


4١ 


نظريات التقريب الغرية بعض المراقبين إلى تأويلات حکم عليها منذئِ آنا 
ساذجة جدآ : نعم » هناك تشابه أكيد بين نمو الفرد ونمو النوع › ll‏ 
بعيد جدآ ؛ وهو يشش بصورة دائمة مفاعيل البيئة الراهنة على الفرد . كا 
E‏ 
مراتب تكون متشابة ومتطابقة بشكلٍ تقريبي . وٺری كيف أن هذا النقاش 
يتعلق بالنقاش المتعلق بالأهمية السبيةً التي هي لتاثير البيئة على النمو : فهذا 
التأثر لا يكن ا کم ف ن رون أن النمو الفردي كان قد تحذد 
بصرامة بفعل التطور السالف للنوع . 


تخو ارامات الول اة رل فر اة ن علا يوان القن 
الثامن عشر ر ولف » ٠۷١۹١‏ ) . ثم إن الفيزيولوجي الألماني بائبر ( ھ8 ٥.8.‏ ) 
هو الذي وجُهها ني الإتجاه الذي يمنا هنا . ففي کتاب له سنة ۱۸۲۸ ( في تاريخ 
تطور الحيوان ) قرر مثلا أن التطور الفردي عند جيع الحيوانات ا 
في حطوطه الكبرى حتى ليستحيل » في بداية الحياة الجحنينية » التفريق بين أجلة 
الاي الاي وات ر جد ف ودل رة اور ا 
تدريجياً الفروقات الشكلية في الظهور والانوضاح أكثر فأكثر » تلك الفروقات التي 
تميز الأجناس المختلفة والفصائل المحتلفة . 

أحذ هيكيل » استاذ علم الحيوان في جامعة بينا » هذه الملاحظات وطورَها 
وأجرى موازاة بين هذا التمايز التدريجي في الأجنة وبين التمايز التدريجي في 
الأنواء » سنة «1۸٦1‏ في Generelle Morphologie des alî.‏ 
organismen‏ . ولقد بن على تلك الموازاة نظريته المحروفة باسم « قانون الياة 
التكوينية » ( #uا۹ا6١6عه1ط‏ ) الأساسى » » وهذا نصه : « إن تكون الكائثن الفرد 
Î ( ontogénèse )‏ الفردي هو مراجعة قصرة وسريعة کک الأنسال 
phylogénèse )‏ ( > أو طول المجموعة المطابقة محذا الفرد› آي للسلسلة 
الأسلافية [ الحدودية ۴ التي در ما ٩‏ 


ا ات از قبل هيكيل » نطاق علم الأجنة . كان 
e‏ باثیر ( إذ استشهد بہا في کتابه « مبادیء کک 
واستند إليها » وإلى أخرى غيرها » لدعم نظريته العامة عن التطور . 
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سبنسر هو هنا أيضاً أكثر اقتراباً ما سيصبح فيع بعد قانون علم الحياة اللشوئية في 
علم الأجنة » وذلك عندما لاحظ سنة ۱۸١١‏ ء في كتابه «التربية : العقلية 
والأحلافية والفيزيائية » »> وكان ذاك بصدد الأساليب التربوية الحديثة » أن : 
« الحقائتق المتعلفة بالعدد » وبالشكل » وبعلاقات الوضعية » قد استخرجت 
كلها من أشياء مادية » وأن تقديها للطفل بشكلِ عياني يعني ترکها له لکي 
يتعلمها كا تعلّمها الِرق كله . وسثرى » ريا » قريباً جد آنه من المستحيل 

عليه أن يتعلمها بير هذا السبيم » . وفيا بعد قام باستعمال واضحٍ للنظرية 
الجنينية المتعلقة ب : « المراجعة الملخصة [ التلخيص ] » » مثا في مقالة نقدية سنة 
٥‏ عن : « مبدأً التطور . جواباً على اللورد سالسيبري » . 


يېدو أن سبنسر هو الذي » بشكلٍ حاص » أدخل نظرية علماء الأجنة | إلى 
دن . هذا وقد ,نا سابقاً | آل ل کا عر ا 
وهما : « مذكرة حول اكتساب اللغة عند الأطفال وعند النوع الإنساني » 
(ه. تين » سلة )۱۸۷١‏ ثم «النمو العقلي لدى الطفل واليرق 
ت . م ادون » i ) ٥‏ 
gical Seminary‏ ) بقلم برك ) ۱1۸4A « (F.L.Burk‏ « وبقلم غییه ( ٥.‏ 
Guillet‏ ( 14۰° « إلخ › ثم في المجلة الأميركية لعلم النفس » عبر مقالات هل 
سنة ۱۸۹۷ › ورلن ) G.E.) ْنسوادy ۱44 iw (F.E.Bolton‏ 
êw ( Dawson‏ 14° < وسا ) aw ( Slaughter‏ 14° « وباترك ‏ سلة 
14۰۳ الج . وهاتان الصحيفتان كان يشرف عليها في الواقم داعية خفن 
للنظرية النسالية 1 تكن الأنسال ] ( 66۹٤ع‏ وط۲ ) هو هل الذي سبق أن 
ورد ذکره مرارآ . ففی مقال له سنة ۱۸۹۷ ۰ شر نثيجة فرز إحدى استاراته 
الأ ا ةه ارف الال ومح 6 ان 0 
تفر كلها بتجارب الفرد ذاته » بل لا بد من القول بان بعضها هو من بقايا 
اللخاوف الجدودية والتي لم بعد هما هدف منذ آلاف السنين . 

إلا أنه يلجا لإستعمال الفرضيات النسالية » أكثر ما يلجاأء في كتاب «المراهقة» 
( ۱۹۰۴ ) . فالحرکات ا إلا آثار من السلوكات التي 
كانت مفيدة في الساہق والتي أ ضحت الآن بالية ( شر ماکغْروW‏ ۸3814 M.B.‏ 
أيضاً » في سنة ۱۹۳۹ > إل آنٰ حرکات کل طفل صغبر هي » بنظره »> حرکات 
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أما ألعاب الأطفال » بنظر هل » فهي بقايا نشاطات قدية EE‏ 
أو العراك . وقد توسّع باترك › ف سنة ۱۹٠۳‏ » ذا الرأي بمناسبة 
« سيكولوجية كرة القدم » . ثم عاد فاخذها هل سنة ۱۹٠١‏ ملحاً على الدور 
المحررء « التطهيري » »> هذه کک اللخصة » عن طريق اللعب› 
للنشاطات الحدودية ( وهناك نظریات أخرى عديدة حول اللعب اتی ہا : 
RS‏ 
المراهقين » هو برأي «( هل »» ذکری اسل لليالي التأهب للخطر أو 
السلب . . . وني زمن أقرب إلينا فقد عو حت نظرية « المراجعة الملخصة » بحس 
انتقادي أرهَف . 

وعلى ذلك فن a‏ النفساني للعمليات الفكرية وبين 

ثراء التاريخي للتراث ا لماعي لليلم قد أوحت إل بياجيه بالیخٹ الرئيسي 
ll‏ إلى علم المعرفة التكويني » ۰ ر( أنظر : أعلاه) . 


٥‏ تطقاڻ 


لقد آل بنا الأمر أن نشير في ما مضى » في بعض الفصول السابقة » إلى 
الكثبر من التطبيقات لعلم نفس الطفل . فبمعرض نو علم نفس الفارقي › 
اا رآ الكثبر من الأعمال الأولى قد جرت في النطاق المدرسي : 
فالروائز التي استخدمها کال ( 611 ) وزملاؤه الأمركيين سنة ۱۹٠١‏ . قد 
طبشت جميعها على أطفال أو شبّان أحداث . وانتشرت هذه الفحوصات 
بالروائز o‏ 
كان ١‏ إل في الإتحاد السوفياتي وللأسباب التي وردت في الفصل الثالث . 


ن دراسة المناهج التربوية» لغرض تكييفي أفضل هذه المناهج مع إمكانات 
کل عمر» قد جرت في کل مکان . ويېدو أن الدراسات التي قام بها أبنغوس 
حول الذاكرة > سنة ۱۸۸١‏ (والتي ذكرناها في الفصل الأول ) هي الأكثر 
أقدمية : فقد ظهر ها شكلت » في عصرها ذاك » الأسس العلمية لعلم تربية 
جدید . 

کا کان » في كل مكان أيضا » العام النفساني بُبذل قصارى جهده » 
بطريقة فردية > في مساعدة الطفل على تخطي المصاعب التي يلاقيها أثناء نموه . 
ذلك هو المظهر العيادي لعلم نفس الطفل » وتكن رؤية أصوله في أعمال الفرنسي 
سیغین ( ابتداء من سنة ۱۸۹7 ) »› التي أشرنا إليها في الفصل الرابع . هذا 
الظهر العيادي » المعتمد أولا بصدد الأطفال الذين يلاقون صعوبات غير عادية › 
قد تعمم بحيث شمل الطفل السوي . 


قد يكون طويلا جدآ هنا تتبع تطور المؤسسات التي في بلدان محتلفة» 
اسشخدمت بشابة مّلاكات [ كاذرات ] هذه النشاطات » كما حصل الأمر سنة 
۸ في المؤتقر الدولي الحادي عشر للتعليم الرسمي الذي دعت إليه منظمة 
اليونسكو ومكتب التربية الدولي » أو في الإستقصاء الذي قامت به اليونسكو » زٍ 
سنتى ۱۹٥٠ ٥١و ۱۹٠٤‏ . حول مصالح ودوائر علم النفس المدرسي في الدول 
الأوزوبية الأعضاء فيها: 

ومع ذلك فنشير هنا إلى أن إنشاء علهاء نفسانيون مذرسيين في فرنسا قد 
تقرر » بعد التحرير »> من قبل ه . فالون . ولقد دحل أومم إلى حيز العمل في 
عام ۱۹٤١‏ . كا كرس مشرو إصلاح التعليم لسنة ۱۹٤۷‏ تلك المؤسسة » 
فعقد علماء النفس التربويون أول مؤتمر هم في سنة ۱۹٤4‏ . وإبان السنة المدرسية 
۱۹٠۳ _ ۲‏ » في مقاطعة السين » أجرى ٠١‏ عإلاً تربویاً أك من 
0۰۹ امتحان فردې وأکثر من ۷٠٠١‏ امتحان جماعي . لا أن السيكولوجيا 
التربوية الغْيت في هذه المقاطعة » في مراحل التعليم > في أيلول سنة 
1404 . ولي سنة ۵٥‏ › ظل عد ما من علاء النغس التربويون في وظائفهم في 
باریس ۰ في الكليات واستمروا في المدارس الأبتدائية › في ليون وغرنوبل . ٹم 
ازداد عددهم كثيرآً منذئذ . وانتقل المختر النفسجياوي [ السيكوبيولوجي ] 
الملختص بالطفل » والذي أسسه فالون سنة ۱۹۲۸ . إلى إدارة ر. زارو 


2209 ) منڏ سنة ۱۹٥۰‏ , 


افصل السادس 
علمُ النفس الإجنماعي 


١‏ - المبادىء العامة 
۲ الأعال النجريبية وتطبيقاما 
۴ العلمنفس التاريجي عند م٬رسول‏ 
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Converted by Tiff Combine 


- المبادىء العامة 


: غْرَّض علم النفس الإجتاعي‎ ١ 


رها يكون من الصعب إعطاء تعريفب لعلم التفس الإجتياعي يكن أن 
E‏ . إلا أن الغالبية الكبرى منهم قد تقبل دون 
ریب بتعریف غرضښه کک أنه دراسة التفاعلات الحاصاة ن الفر وار 
[ الاعات ] التي ينتمي 

هذه الكلمة » ١‏ تتضمن التقابل أو التبادل الذي يكن إعطاء 
مثال, سيط عليه با بلي : عندما ایر فر یکن2 من جهة » المعلومات 
وسلا م القيم التي تلقيتها من وسطي الإجتماعي . لکن حادث الإأفصاح عن ذاك 
e‏ العلومات وهذه السلالم تغييرآ طفيفا جدا . هذا» 
يسين يكوك اثر الوط عل كل من الدين الت مم ولا ننا غل آنا فد 
أضحی تلف احتلافاً بسیطاً . وکن تصور مقدار ما یکن أن تکون عليه هذه 
الأواليات من تعفيد › بمقدار كون التفاعلات بين الأفراد وبين الحأعات لا تقبل 
الإنفصال عن تلك الأواليات . 


إذا كان التعبير «علم نفس إجتاعي » قد استعيل منذ أواخر القرن 
الاضي > وإذا کانت السات التي مل هذا العنوان قد ظهرٹ في الولايات 
اتحدة سنة ۱۹٠۸‏ (روس (Mecdougall JlêgJSLo, E.A.Ross‏ « فان 
لأبحاث التي يكن أن ترتبط بها الدراسات الراهنة تعود كلها إلى ما بعد سنة 
٥‏ .+ 
۹ 


وي الواقع فقد كان الإإغراء قويا من أجل تفادي تعقيدات المشاكل التي 
يطرحها علم النفس الإجتاعي E‏ عدة : إما 
بقصل دراسة القرد E‏ ازمر ) groupes‏ ( الإجتاأعية › أو بتفسير الفرد 
تماما عن طريق الزمرة › أو بتفسبر الزمرة بالفرد . وي الحالات الثلاث » تزول 
صعوبات دراسة التفاعلات . إلا أن الغرض المقصود بتلك الدراسة » أي 
الإنسان الإجتماعي » كان بذلك يفلت بذات الوقت ويحاد عنه . 

وذلك هو ما تسف له بَلْدون ( ”اه8 .3.5 ): سنة ۱۸۹١‏ بېله 
الكلهات : « نحن لا نملك سيكولوجيا اجتاعية لأنه لم يكن عندنا عقيدة ما عن 
التجمع ( سوسیوس » کدن‌هS‏ ) . لقد تکونت عندنا نظريات عن الأنا وعن 
الغير ؟ لكي كوا نظريات لا تكشف عن ذلك السوسيوس هو ما يقضي بالمكم 
و ق الجتمع والنظم في بحار الاورائية 
والبيولو جیا » دون أن يد له أ ی سيکولوجي عوامة النجاة » حت ولا سمع أحدٌ 
ما استغاثته » . 


كان بإمكان أولئك الذين » مثل بلذون » استطاعوا استشفاف غرض علم 
النفس الإجتہاعى أن پتحولوا عله باستسلامهم لإغراء آحر هو تفادي 
الدراسات التجريبية والموضوعية في سبيل ْک نحو بناء النظريات أو العقائد 
التي تصاغ « فوق قعل وثبر » . هذا» بحيث أ تيح للعالم الإجتماعي دوركيم أن 
يكتب سنة ۱۸۹۸ : « السيكولوجيا الإاجتاعية . . . ليست إلا كلمة تدل عل 
جمیع أنواع العموميات المختلفة وغير الواضحة » ودون أن يكون ها غرض 
لد ) . 

قد يكون من المفيد أن نذكر بعضاً من الأعمال الت › لأجل واحد من 
الأسباب السابقة » تقع على مشارف السيكولوجيا الإجتاعية . ذلك أن تخوم 
میدان هذه السیکولوجیا ليست حتى الآن » في الواقع » حدّدة تماما وإلى الدرجة 
التي يجن معها لبعض من هذه الأعمال على الأقل أن تعزى إليها بالذات . ينطبق 
هذا القول » بصورةٍ خاصة » على الأبحاث الأكثر حداثة زمنيا والتي من زاوية 
مناهجية » تنجو من حكم دوركيم القاسي . 

لا يكن » طبعاً » للتفاعلات بين الفرد والزمرة الإجتماعية أن تؤخذ في 
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الإعتبار إذا درست بعزل, عن بعضها البعض ودا عل ما دو هو ها فام به 
فونت . فقد حصص هذا قسماً من نشاطه من أجل سيكولوجيا تجريبية محفقة في 
الختبر والتي » > كما رآينا في الفصل الأول »› تٹستهدف بصورة حاصة قوانين 
سيكولوجية تلح > كالقوانين الفيزيولوجية » لأيّ نمثل كان للنوع الإنساني . 
في حين أن عمله « سيكولوجيا الشعوب » شف عن ماج مغاير : إنه تجميع 
تاريخي واسع النطاق ظهرت ملّداته العشر الأول في ما بین ۱۹۰١‏ و١۱۹۲‏ . 


کا لن يمكن التوصل أيضا إلى درس التفاعلات | اذا م نعتر سوی أ ثر الزمرة 
الإجتماعية على الفرد . والموقف المتطرف في هذا الشأن هو أن يفسر الفرد تفسراً 
كاملا عن طريتق المجتمع » فالقولات التي تمكننا من التفكير » بل وأيضاً 
العواطف التي نشعر بها ضمن عائلتنا > تأتينا من المجتمع ۽ في حين أنه ليس 
هناك انتقال مكحن فمذه ر« التمثلات الفردية » إلى « التمثلات الحاعية » الي أعطت 
للأولى الحياة . تلك هي الأطروحة التي دافع عنہا دورکیم سنة ۱۸۹۸ : 

ثم قامت آراء أکثر تنوعاً أو اندراجا » لکنہا أعلئت أيضا أهمية كبرى لتأثبر 
المجتمع إل درجة تلتفي معها تماما الغاية من علم النفس الإجتياعي › وتلك 
الآراء ر عنها سنة ۱۹۲۵١‏ فاكس ) Halbwaَeks‏ ) في کتاب « الأطر 
اللإجتياعية للذاكرة » » وش . بلوندیل ( 810٣e!‏ .€ ) سنة ۱۹۲۷ ني معرض 
بحث الإدراك والذاكرة والحياة الوجدانية ( كتاب «المدحل إلى علم اللفس 
الجاعي » ) . وهناك أعيال أخرى › من وحي مخحتلف تماما » ويكن ربطها 
بالأعمال السابقة من جهة كوا تئر الأثر المكؤن والفعال الذي تحدثه على الفرد 
الزمرة الإجتماعية التي کک آہا شيء خارج عنه . ويصبح هذا الأثر بديياً 
حاصة عندما يقيم علاء النفس وعلماء المجتمع اتصالا مباشرآ مع الشعوب 
البداثية القی نبه إلیها فریزر ( a )۱۹٤١ - ۱۸٥۴ ( ) ۴۲۵2٥۲‏ « الغصن 
الذهبى » The golden bough‏ ) 1۸4°( . فثقافة هذه الشعوب » المختلفة غاماً 
عن ثقافتنا » والمختلفة بين شعب وشعب » ترتبط ارتباطاً جابا تماما بفروقاتِ في 
النفسية الفردية وبحيث كان من الصعب إنكار تأثرها . وقامت بعثات تضم 
علاء نفس وأناربولوجیین [ إناسیین SS‏ ني أواخر القرن الماضي 
(۱۸۹۸ : بعثة کمبريدج الأنثروبولوجية إلى توريس فاش Torres Straits‏ 
ال ازوك 4 + با جيس ودد إل مان الاستيك): 
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إلا آله توښجب انتظار العَفد ۱۹۲۰ - ۱۹۳١‏ ليقوم كتاب أميركيون أمثال 
مالينوفسكي Malinowski‏ ( میلانیزیا) » ور . بندیکت ) Benedict‏ ( 
الأمبركيون ) » وم . ميد ( M٥44‏ ) ( ساموا » غينيا الحديدة ) فیدلّلوا إلى 
حد کېیر یکون فيه البدائي نتاج ثقافته : مثال ذلك أن مفهوماً ll‏ 
اتشسيء کمفهرم رعقدة آودیب» » لن بای له وجود في معا لا یکون فيا 
قور زر ااال مرا با 


والطريقة الثالثة لتجنب المشكلة الرئيسية في موضوع الولمنفس الإجتياعي 
نماثل إلى حد ما الطريقة السابقة : ومؤداها هو تفسير الماعة بالفرد تفسرا 
كاملا » أي آن نرى في صفات الزمرة الإجتماعية النتائج المباشرة والمحتومة لما في 
الأفراد من هذه أو تلك من الميزاثت . ومكن أن نجد بسهولة في تاريخ الأفكار 
الاجتأعية » كثراً من النظريات التي ترتكز على صفة تسب إلى الاأنسان كفرد» 
مثل « الميل إلى الشرٌ » أو « الطيبة الأصلية » عنده . 


ويظن تارذ » وهو قريب العهد منا ۱۹٠٤ -٠۸٤۳(‏ ) » أن الحياة 
الإجتهاعية ترتكز على الإختراع » الُحث للتجدات والتقدّم التنؤع » وعل 
التقليد الذي يمن الإستمرار والإستقرار في المجتمعات . لكن » إذا كان مفهومه 
عن التقليد يؤدي به إلى مجال السيكولوجيا الإجتماعية الخاص > فان مفهومه عن 
التفاعلات یخی ر فیها دورا لا يقل أمية عن مفهوم التقليد فهو يقول : 
١‏ إذا استبد الفردي فلن يبقى للإجتهاعي شيء آبدآء ثم . . لا شيء في 
الجتمع » ولا شيء إطلاقا » ليس موجود- في حالة جزؤ وتکرار مستمر - في 
الأفراد الأحياء » أو لم يوجد سابقاً في الأموات الذين أنجبوا هؤلاء الأحياء » . 

ویری ماکدوغال ( ۱۸۷١‏ - ۱۹۳۸ ) الأحداث ألاإجتماعية کتمظهرات 
لغريزة تدفع بالإنسان إلى العيش في المجتمع . أولم يقل أرسطو من قبل إل 
e‏ اننا نعرف جیعاً كم E‏ 
ونعرف آيضاً » بالتالي » أن مثل هذه النظرية لا يكن أن تترك مكاناً للتأثرات 
المتبادلة بين الأفراد والمجتمعم د وماکدوغال هما بالأساس عالان نظر 
وی رمن أقرب إلينا قام العام النفساني الإنكليزي إيزنك Eysenck‏ .11.3 ) اہتٹداء 
من سنة ۱۹٤٤‏ ) بالدراسة الإحصائية ( التحليل العاملي ) للمعطيات التجريبية 
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الجموعة عن طريق الإستارات . وقد توصل إلى أن الإتجاهات الإجتاعية تنم 
في ۲ عاملين » : النزعة الراديكالية ‏ النرعة المحافظة » ثم العف _ اللطف . إننا 
نشبر هنا إلى أبحاثه لأنه وجد هذين العاملين ذاتا في بريطانيا العظمى » وفي 
السويد » وفي الانيا » وفي فرنسا» وفي الولايات المتحدة؛ ما يوحي بفكرة 
استقلال ما للإنجاهات الاجتاعية بالسبة إلى التأثرات الي مدٹها على الأفراد 
الجتمعات الخاصة الي يعیشون فيها . 


- الإتجاه العام للمناهج : 


إل الجهود الفكرية حول علاقة الفرد بالمجتمع قد أدّت في أغلب الأحايين 
إلى قيام أنظمةٍ فكرية عامة » عامة جدا » وغير مكرسة لأن تقيم وتقرر وقائع 
عدّدة بواسطة الملاحظة أو التجربة بل كانت على الأكثر دعوة إلى مط ما من إعادة 
التنظيم الإجتماعي . نجد بعضاً من هذا الروح في أقدم الأبحاث التي قلنا 
كانت تشكل إطار السيكولوجيا الإجتاعية الحالية : فالأكثرية منها أبحاث لا 
تٻدي عن أي اهتمام,ٍ بالدقة في إقرار الوقائم والأحداث » وتتلقى بدون ييز 
وقحیص, القصص والطرائف المختلفة . وبذلك فليس أسهل من ی 
تلك « الأحداث » بواسطة نظرية عامة واحدة » كنظرية الغريزة التخبة 
[ القطيعية ] gare‏ réاع‏ لصاحبها ماکدوغال . کا یتراءی أيضا اليل إلى إعطاء 
الأحكام بدلا من الوصف والتفسير » على سبيل المثال » من خلال مۇلف 
غ . Le Bon ) ùl‏ .0 ) » عن « سیکولوجية الجاهیر» ( ۱۹۱۰٩‏ ) : فالفرد 
بين الج اهبر [ الحشود ] يتقهقر إلى حالة بدائية ويستعيد إفتراسية العصابة . 

لقد قاومت السيكولوجيا الإجتاعية بشدة هذه الروح ؛ وأحذت تبزغ هنا 
وبوضوح تام النزعة إلى الإقلاع عن النظريات المغرقة في عموميتها » تلك التي 
شاهدنا مثلها في فروع أحرى من علم النفس . وقد اتضح ذلك » على ما يبدو 
لنا » بڄلاء تام بسہب آن الخطر وهو حطر الخروح عن النطاق العلمي - هو هنا 
کر منه في آي مکان آخر . وتنزع الأعمال الراهنة » على درجات ختلفة من 
الفلاح والتوفيق › نحو مناهج اللاحظة أ اچره المناهج ك 
بآراء الشخص الذي يستعملها والتي لا تعکم مسبقاً على النتاتج التي يكن أن 
تصل إ إليها ومققها . ومن ثمت كان أن تناولت تلك الأعال . بحكم الضرورة › 
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عدداً أقل من المسائل في حين أ أن الضياغة التقنية لعبت فيها دوراً آکر بکٹیر . ک| 
جعلت الخاصتان هاتان إنشاء التركيبات » التوليفات » العامة أكثر فاكار 
صعوبة »> حق لمكت الخشية من التجزئة والتنافر في حقل السيكولوجيا 
الإجتاعية الحديثة . 

ويبدو أن علم النفس الاإجتاعي قاوم هذا الخطر بیحثه عن مفاهيم يکن 
أن تستعمل في دراسة القضايا المختلفة القادرة على أن تقدم مص طلحات ومفاهیم 
مشتركة . وهكطا فيحان من التظريات الامة جد علم القس الإجتاعي مال 
تلك 0 على مستوى أكثر وأعلى تقنية وأصرح : هو مستوى « الناذج » 
[ ارز ۳ . 

ياف استعمال « النماذج » شک من البرهان القياسي ) (Par analogie‏ 
الذي سبتق أن رأيناه في بعض الفصول السابقة . فقد لاحظنا ء > مثا لطر 
رياضية عن الإتصالات ( الماتفية أو غبرها ) قد أمکن استعا ما في علم النفس 
التجريبي . وهذا لا يعني بالطبع أننا وخُذّنا وشبهنا الإنسان بكل سذاجة بمصدَر 
للإشارات . لکن مط البرهان الذي مکنا من وصح مشاكل الاتصالات بشكل 
ریاضي بدا مقبول التطبیق » وبشکل, مفيد » عل بعض المشاكل اللفسائية ذات 
المحتوى الختلف تماما . ويقال › ي مل هذه الحالة » أن العام اللفساني تعمل 
7 نموذجا ) ماخودا عن الإتصالات . هذه الكلمة › مغوذج Yt‏ تتضمن آي 
حکم قيمي » وتكتفي فقط بالٍشارة إلى ني من المشابة في الشكل . 


وعلى ذلك فإذا كان علم الغ اللإجتهاعي » كا رأينا » ليس الفرع 
الوحيد الذي يستعمل الناذح فيبدر آنه »على اى حال» قد أسرف في إسشعمال هذه 
الناذج التي تشكل حالياً » بعد لها ونکییفها إلى حد ما » اللحمة والسدى 
اللذين یعطیان لعلم النفس الإجتاعي وحدته . فهناك في الواقع سببان لذلك : 
التعقيد والصفة التجريدية لمشكلة تتعلق بدرس العلاقات المتبادلة ؛ ثم هناك 
تار السيكولوجيا الإجتهاعية نسبياًء هذه السيكولوجيا التي يكن أن تنتفع من 
أشکال الفكر الملجزة ف جالات آحری › ولا سیا ف الات علم النفس 
الأحرى . 


)0 موذج » في هذا الفصل » موضوعة لتقابل « موديل » . 
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۳ النمادج ) المستعملة ف علم النفس الإ جتماعي 


اقم تلك الأشكال الفكرية وأفضلها ما هو مقهوم الإتجاه 
Attitude )‏ ( . إل تبني إتجاء ما يعني الإستعداد للتصرّف ضمن وجهة ما . هذا 
الفهوم استعمل أولً في علم التفس بصدد الإتجاهات الجسدية » E‏ 
EE N N O‏ 
الحركة ٤‏ جال اللإدراك (لانج « AAA‏ ( ¢ وي جال الاانتباه ا ۰ 
4 ( › وني حقل الوعي ( فيري / ۴۲۲۲ » ٠‏ ) . وتيين في بعد أن هذه 
الإتجاهات نفسها شا و لفهم الآخرین ( بالدوین » ۱۸۹۵ » جيدنكز 
۱۸۹٩ 6d8‏ » إلخ ... ) . ویعود الفضل في تعميم هذا المفهوم ونقله إلى 


علم النفس الإجتاعي ال توماس ( a8٣0طW.1.۲‏ ) » ولال زنانيکي 
F.Znaniecki )‏ ) اللذین نشرا سن 14۱۸ : The Polish Peasant in Europe‏ 


› ف هذہ الحال 1 ت الإتجاه استعدادا رکا للعمل‎ . and America 
حالة فكرية تدعو الفرد | إلى تكوين رأي » وإلى التصرف بشكلٍ ما » إزاء غرض‎ 
اجتاعي ( مثل : النقود» والأجانب › أو نظرية ما » إلخ .. ) . ولقد آذدی‎ 
توسيع المفهوم هذا إلى صعوباتٍ جمة في تعريفه بشكل, دقیق ارقن‎ 
في را فا ا ار ا ا‎ » ۱۹۳۰١ لورت سنة‎ 
ثلاثة وعشرين . وبالرغم من الصعوبة هذه » بدا نجاح هذا المفهوم‎ . ۹4 
ضخماً : فهو ذو مظهر مزدوج » فردي وجماعي » يتجاوب مع الطبيعة العمومية‎ 
لقضايا السيكولوجيا الإجتاعية ؛ وبصورة عرضية يتجاوب هذا المفهوم » عن‎ 
مع التعبير الرقمي ومع المعالجة‎ >» O 
الإحصائية » التي تفرض نفسها بالضرورة هنا وني المجالات الأخرى من علم‎ 
النفس . وهذا بحيث يبدو توماس وزنانيكي على حق » إلى حد كبير » عندما‎ 
. يُعرُفان علم النفس الإجتهاعي كله عن طريق الدرس العلمي لاإتجاهات‎ 
ومن أهم مقتبسات علم النفس الإجتاعي الأحرى » هو ما اقتبسه عن‎ 
سیکولوجية الإدراك وبصورة خحاصة عن الأبحاث الأخحوذة من المدرسة الشكلية‎ 
الخشتلطية ] . فنحن نذكر أن فرتيمر افتتح سنة ۱۹۱۲ أعال هذه المدرسة مبينا‎ 7 
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أن الحركة » بالسبة إلى الشخص الذي بدركها » ليست قابلة للتجرئة إل 
إحساسات بدائبة بل تولف كلذ أو « شكلا» : را لاکن زر خان عادر 
الإدراك كل منها بمعزل عن الأخر وعلى حدة : فهي تتفاعل فيا بينہا إلى درجة آنه 
یکفی إحداث تغير في أحدها حى يتغر تماما إدراك الجفل. وقد ر 
الشكلانيون [ العْستلطيون ] دوا تلكو أن طريقة التفكير هذه تنطبيق أيضاً على 
المسائل الإجتاعية ( كوهلر ۹ , کوفکا » ۱۹۳١‏ ) . 

إنغا وجب انتظار السنوات التي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية حقى صار 
O‏ . فقد تم الإعتراف ؛ 
غالبا » عندئلٍ » بان المراقف الإجتاعية يكن أن تدرك » هي أيضاً » ک ٫‏ کل 
ا RE e‏ قوانین إدراك الأشياء › المقررة في جال علم 
النفس التجريبي › من قبل الخشتلطيين e N‏ 
لشخص وعمل الأخرين ؛ وان السيكولوجيا الإجتهاعية بمكن أن يكون ها ولع 
عملي بالغ › » إذا ثبت أا قادرة ا إدراك العا 
الخارجي من قبل الغير : أي من قبل مواطن هذا البلد أو غيره › أو من قبل عضر 
ا الحزب أو ذاك » » إلخ . . . وقد همت طريقة طرح الملسائل على هذا النحو» 
مثلا » التبيان الشهير اللي , نشره کرں ) (D.Kroch‏ وکروتشفلد 
R.S.Crutchfield )‏ ) سنة ۱۹٤۸‏ بعنوان «نظرية ومشاكل علم النفس 
الإجتهاعي « Theory and problems of social psychology‏ ,„ 


aT‏ ك . لیفین ( ۱۹٤۷-۱۸۹۰‏ ) » وهو 
مهاجر أيضاً لى الولايات المتحدة مثل كوهلر وکوفکا » إستغادل؟ لما فللا » 
الفكرة ان المواقف الاإجتاعية تشكل ر کلت » 8اا مبنينات . 
وقد أصرٌ » هو خصوصا » على درس القوى التي من مفاعیلهاالإخبار عن تکوین» 
واستق ار رتحرل هذه البنى . وهكذا اختط جا في العمل جديدآ ؛ هو درس 
« دينامية ازمر 0upesاع‏ » . واستعمل عل نطاق وا سع النماذج الرياضية . 

وهكذا فان اقتباس المفهرم الغشتلطي للإدراك قد أدخل إلى حقل علم 
اللفس الإجتماعي مجموعة كاملة من العادلات » من القوائين . أما بقية 


(۱) کلات » میعات » رحدات . 
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الإقتباسات فلم تكن دائثماً بمثل تلك الأهمية . 


ربجا لا پکون مفهوم الدور» الذي و الإجتماعي من الفْنْ 
الإحتدامي [ الدرامي ] » قد جلّب معه بنية متينة بمثل متانة المفهوم الخشتلطي 
عن الإدراك . ففي الحياة الإجتماعية » يتوجب على الفرد أن يكون قادرا على أن 
يتخ لنفسه » بين تارة وأحرى » جلة مواقف ذات معنى بالنسبة إلى الآخحرين : 
فعلى ذلك « يلعب » هو «دور» ت دور 0 العمل » دور الخباز » 
إلخ . .. ثم إنه مضطر لأن بكون قادرا أيضاً على فهم « الأدوار » التي يرى 
الآخري يلعبونما . :وقد استخرج مفهوم « الدور » أولاً » ميد ( GH. Mead‏ ) 
حلال المحاضرات التي قدمها في شيكاغو » في السنوات الأخحبرة من شرن 
الاضي . ويستعمل هذا المفهوم حاليا » في معان حتلفة إلى حد ما ا 
مورینو ( 01€10 eT » ) L.M‏ -۔T‏ ) إلخ . 


هناك مفهوم آخر» هو مفهوم الإأتصال ) Communication‏ ( « ر : 
يستعمَل بعد تماما في مجال علم النفس الإجتاعي وك رالانا مل 
التجارب المهمة الي قام ہا مایو ( Roethlisberger ) رغړlڻرو ( Mayo‏ ( 
وغيرهما » والمحققة من سنة ۱۹۲۷ إلى ۱۹۳۹ في محترفات هوثرن التابعة 
وسترن الكتريك كومباني ( وسنتكلم عبها) » على _أهمية نقل المعلومات نقلا 
جيدآ داحل الزمر الإجتماعية . وتبذل الحهود لإيجاد مناهج تت معرفة الكيفية 
التي يتم فيها تداول هذه الأخبار أو المعلومات › ويقال عندثذ إننا نرس « الطرق 
وشبكات الإتصالات » في الزمر . في حين يبدو » في أكثر الأحيان » أن 
يعدو أن يكون صورة لا تحمل معها آي شكل, من التفكير الخاص المعين E‏ 
يمكن للنظرية الرياضية عن الإتصالات التي سبق ذکرها ساون Sahnnon‏ « 
۸( ان هنا ر« نموذجاً » رياضياً آمتن بنينة ( بافيلاس 82l48‏ › 
1° ؛ هایز (۱40١ « Miller i Heise‏ . 

خلال الحرب العالمية الثانية » نما استعمال الناذج الرياضية في علم النفس 
الإجتاعي نموا واسعاً بفضل العلاء الذين كانوا يعملون » ني خدمة الجيش 
الأميركي › لعالحة القضايا الي تطرحها : « الأحلاق [ المعنويات ] » » 
الدعاية » الأتجاهات » إلخ .. .ك استعال آمثال تلك الداذج هو الذي تاح ٤‏ 
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بصورةٍ خاصة » تقذّم قياس الإتجاهات تقدماً محسوساً . وقد شرت وا 
الأبحاث » التي يصعب جد تلخيصها ببضعة أسطر » من قبل ستوفرٌ .8.4 
Jy « Stouffer‏ . غوتمان Guttman‏ .ا » وغیرما » سنة ۱۹۰۰ » في کتاب : 
« القياس والتنبز » Measurement and prediction‏ ر اkزء‏ الر ابع من تلك 
النشرة المهمة خصص لدراسات في علم النفس الإجتماعي خلال الحرب العالية 
الثانية والتي قام ا فريق من السيكولوجيين الأميركيين ) » وفي سنة 4« ف 
کتاب جماعي نشرہ لازارسفیلد ۴.۴١ 12٤گنا ٥d‏ بعنوان : « التفكير الرياضى في 
العلوم الإجتاعية » . 
وقد عملت أحياناً هذه الأنماط المحتلفة من الناذج على بعث أعمال, 
تجريبية . وأحياناً أخرى » طت هذه الأنماط على أبحاث سابقة لظهورها ( ك| 
اعيا علم الوراثة امندلي بعد فوات الأوان »> ودون ما ساق علم » > کاساس, 
نري لأبحات تعلق بعلم الغس الفارقي من أل أن عرف هذا العلمتضس ) , 
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١‏ الأعمال النجريبية وتطبيقانها 


| - دراسة الآراء والاتجاهات 


إذا كان مفهوم الإتجاه هو أحد المفاهيم الأساسية جدا في علم النفس 
الإجتهاعي الحديث » فإن دراسة التعابر اللفظية للإنجاهات » للآراء » قد سبقته 
أشواطا . إن أهمية معرفة حالة الرأي العام » بالسبة إلى الحكام » كانت 
ذه الدراسة, . كا أعطاها تطور الصحافة الكرى دفعة جديدة إلى الأمام . و 
اكتسبّت قيمة علمية بفضل الأعمال التي قام بها الإحصائيون على ا 
« العينات » والأعإل التي قام ہا السیکولوجيون عن ساام الإإڭجاه , 

لن نتوسع في بحٹ ظهور ما يُسمى ب ٠:‏ الرأي العام » . إغا نكر أن 
فیکو ( ۱۷٤٤ - ۱۹٦۸‏ ) أمكنه أن يكتب : ١‏ يعطى الشعب للقوائين المعنى الذي 
بعجبه » ويتو جب على الأقوياء » شاءوا أم أبوا » أن يراعوا القوائين بالمعنى الذي 
يفهمها به الشعب » . ومنذ بداية القرن الثامن عشر » كانت الحكومة الإنكليزية 
نستعلم عن الرأي العام بواسطة شبكة من المراسلين كان المسؤول عم دانيال 
دفو بالذاٽ › ملف کتاب روون کرjgزووي‏ ) e ( Robinson CuSO‏ 
نابليون فقد كلف بذات الهمة الکونت دي لافالیت ( ٥)ا٥‏ !1۷ مل ) . 
الولابات المعحدة » سلة ۱۸۲١‏ » نمت صحیفتان ہما : هاریسہوغ ا 
وراليغ ستار » مناسبة الاإنتخابات الرئاسية » « انتخابات وحمية » . فقبل 
الإننخابات بہضعة أيام اال ا الد ایک الإئصال بهم بأية 
كانت » ملء نشرة تصويت . وبعد فرز هذه الأصوات الرحمية 
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المنظّمون أنہم يستطيعون إعطاء تنبوء عن الإنتخابات الفعلية بل ورما أيضا التأثر 
على نتائجه . وتكررت هذه الإنتخابات الوهمية حتی سنة ۱۹۳٩‏ . حيث ) تعطط 
إحداها ء المنظمة من قبل مؤسسة « ليتراري دامجست » » بمناسبة إعادة إنتخاب 
روزفلت » إلا تنبوءات غير مضبوطة . في حن آعطت ثلاث عملیات سر 
[ سبرات ] ( عل «ه8 ) » منظمة تنظيما علمياً ( من قبل کروسلي » رور » 
شالروت ٤‏ ثنبوءات مضبوطة . 
وبالواقع كان الانتخاب الوهمى » بتوجُهه إلى أي كان بغير مراقبة » عطي 
غالبا تنبوءاټِ حاطعة لأن الفعة التي تشترك فيه لا تمثل مجموعة الناحبين نمثي 
صحيحا . وتحسنت الطريقة فيا بعد بفضل التقدم الوافر الحاصل عن طريق 
الإحصاء > وخصوصاً بفضل أعبال الإحصائي النروجي كيايير ( A.١.‏ 
Ki‏ ) » في أواخر القرن الماضي . ولقد عرفت في وقتِ مبكر طريقة تشكيل 
ااا یکون ترکیبهم العددي مناسباً وماثا لتركيب السكان العام 
في المهنة » في المنطقة الجخرافية » إلخ . .. وكان هؤلاء الأشخاص ٠‏ المختارون 
عشوائيً من بين جيع الأشخاص المستجمعين الشروط المطلوبة » پسالون من قبل 
حملة من المحققين المعدين حصيصا هذه الغاية . وکانت هذه العمليات السارية 
[ السات ] تجري في البداية على أيدي أجهزة خحاصة تدرس » من أجل أهداف 
تجارية » سوق الاإستهلاك ( عادات » تفضيلات » رغبات المستهلكين ) .* 
وهذه الشبكات المقامة خحصيصاً لتلك الغاية هي التي استخدمت السبر في 
الإنتخابات الرئاسية لسنة ۱۹١١‏ . لقد عمل نجاح التجربة على تطورها . 
وعقب سلة ۱۹۳١‏ » إستلحقت وزارة ا في الولايات المتحدة بنفسها عام 
چ کلفته بتزویدها بالمعلومات عن راي ي المزارعين . وسرعان ما تبنت هذا 
الهج اخ عامة أحرى استعانت کر فاکٹر» سواء في الولايات المتحدة م ف 
بريطانيا على الأحص ٠‏ ولا سيا في فترة الحرب العالمية الثانية وعقبها » بإجراءات 
الر وخدماته . وفي موازاة ذلك تطورت دراسة الرأي العام ضمن لمجال 
الجامعي » اتساقاً مع تزايد الأهمية التي ارتداها مفهوم الإتجاه في جال علم النفس 
ال جتهاعي . وقد جلث تلك الموازاة في فرنسا » في المهمات المزدوجة التي قام ما 
شتوتزل ( te٤61‏ .3 ) ( الذي أخذنا عنه عناصر الفقرة السابقة ) » الذي 
أسس سنة ۱۹۳۸ المعهد الفرنسي للرأي العام والذي كلف سنة ۱۹۵۵ بتعليم 
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علم النفس الإجتاعي في السوربون . كا قامت مؤسسات أخرى فرنسية 
بعمليات سبر للرأي 
تكن السات هذه تتناول في الغالب إلا عددآ محدودا من الأسئلة ولا 
تستهدف إلا الثنبوء بحادث لیس له سوی عدد حدود من الحلول أو المخارج 
المكنة : إنتخاب ما مثلا . إلا أنه منذ سنة ۱٠٠١‏ تقريباً » درس علماء النفس 
مناهج عدداً أكبر من الأسئلة ولخحصصة لتوضيح » توضيحاً 
يكون بطريقة أجل › إتجاه الأشخاص إزاء موضوع أكثر تعقيدا : المشكلة العرقية 
في الولايات ا . وطبقت هذه المنامج في عملیات السر» خحصوصاً ف 
ايام الحرب . إلا آنا اسٹخیمت في o‏ > في علم 
النفس الإجتاعي » على عدد محدود من الأفراد » أكثر تهيئة واستعداداً للخضوع 
لنجارب طويلة » وفي الغالب على زمر الطلاب . ويستحق تطور هذه المناهج » 
في ضوء ما نرمي ليه هنا من هدف » آن يوصف بشيءِ من الإسهاب . 


سبق أن أشرنا » في الفصل الأول » إلى تارب فكنر بقصد قياس 
اا وور ها الان بالقياس. المادي للمنبه » . لقد أولدت هذه 
الأبحاث » بعد تحريرها من السياق الماورائى الذي اقترن مها عند فكنر » 
سلسلةٌ من الدراسات تشكل حقل الفسفيزياء الذي دف» وفقا لرأي 
ورستوك ( ۱۹۲٩‏ ) > إلى درس « الترابط بين سلسلة من المنبهات وسيرورات 
التميّز التي بواسطتها يكن للمتعضي أن يرق فيا بينها» . 

وحوالي سنة ۱۹۲١‏ . قام ٹورستون » هذا العام النفساني الأميركي الذي 
آتینا على ذکره ي اتل الثالث بمناسبة التحليل العاملي » بدراسة المناهج 
اللفسفيزيائية ونش عد مکتوبات عن هذا الموضوع . وقد نان هذه الناهج - 
الخصصة لتقديم سلا للقياس تكون سيكولوجية » ذاتية » ومتوافقة مع المنبهات 
الفيزيائية كالأوزان أو الأطوال - يكن أن تقدم أيضاً SI‏ 
الملبهات الإجتاعية الى هى على سبيل الخال : الأعراق » الجنسيات 
[ القوميات ] » الكنيسة » وغيرها . . . وإذا تبيأت لنا سلسلة من الأوزان غير 
النساوية » فيمكن أن يطلب إلى الأفراد أن يروزوا هذه الأثقال زوجاً زوجاً 
( لتكوين جميع الأزواح الممكلة ضمن السلسلة ) وأن يصرحوا » بصدد كل منها ء 
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أي الثقلين يبدو الأثقل . تلك هي طريقة المقارنة .على أساس الأزواج » الطريقة 
التي تتيح تكوين ا الذاتي » والذي يُرى من الناحية النفسية متوافقاً مع 
سلسلة الأوزان . 

درس ٹورستون هذا المنهج سنة ۱۹۲۷ . وفي ذات السنة استعمله في جال 
علم النفس الأجتماعي لتحديد رأي ۲٦‏ طالباً من شيكاغو بصدد الخطورة 
الشسبية لعدة جنح . لقد استّبدلت إذّن زواج الأثقال بأزواج الجرائم : 
إجهاض - زى » تشرد - حريق متعمّد » إلخ . هنا يجب أن نعين » في كل 
زوج > الحنحة الأخطر . واستنتج من الإجابات ا حطورةٍ للجنح » بنظر 
تلك الزمرة . 

کا أتاحت مناهج أخحرى بناء « سلام إتجاه » اقترحها ٹورستون ذاته 
( ۰۱۹۳۹ إلخ .(“ ٹم لıكjٍٽ‏ ) R.Likert‏ ( ( ۱۹۳۲ ) » وغوقان 
)۱۹٤١(‏ إلخ ... 


۲ج . ل . مورینو والسوسیومتریا : 


ولد ج . ل . مورینو ( M٥۲۵0‏ ) في بوخارسات سنة ۱۸۹۲ . کان طبیباً 
للأمراض العقلية في فيينا » تعمق في الثقافة الفلسفية الموسوعية التي ادنا 
عند مؤمسي السيكولوجية التجريية الألان . وعاى » كبا عا البعض مهم ؛ 
من زت ما ورااية ودینية نتج عنہا جدیدان مبتکران » وختلفان نوعا ما في حقل 
۳ النفس اللإجتماعي هما : السوسيوغراما » وهي أسلوب تقني كموي يتيح 
وصف الوشائج والمنافرات التي توجد بين أفراد ججماعة ضيقة » وذلك عن طريق 
ا ا ثم السيكودراما والسوسيودراما وما منہجان في العلاج 
التضسي الولاجفين السيكوتراها | بوامظعه يكود فرق فن الاشخاص؛ 
يقودهم مدرب اللعبة المفروض أن يكون « عيادياً » جربا > الأداة الأساسية فى 
ا : 

في, نظر مورينو » الله > بشكل أساسي > هو طاقة إبداعية عفوية كاملة . 
والشخص الإنساني لا يحقق ذاته » ولا يصبح إا » إلا بقدار ما يصل إلى هذه 
الدرجة الخلاقة . ويصبح من الضروري إذن معرفة العقبات التي تمنع العفوية 
الإبداعية الإنسانية من أن تتحرر ) Das Stegreifthteatre 1923; Who sahll‏ 
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Survive? 1934‏ ( . 
وني عداد تلك العقبات » تبرز القوى التي تقربنا أو تبعدنا عن الأفراد 
. الأخرين e‏ إتصال yT‏ 
ب :« حطط بیاني للوضعية اق ÊÊ de Îb et‏ 
interaction‏ (“ شکله 0 سنة ۱۹۳۱ » بعرضص 
التحدة في سنة ۱۹۲١‏ ) کک ا 
الح اعة › هدفها تحدید ألوان الإنسجام وآنواع التنافر عند كل منم : مع من تريد 
أن تحقق هذا العمل او چ ا أن تسکن ؟ من نختار رئيساً ؟ من 


ترفض في فريقك ؟ إلخ . ثم استعمل مورينو بعدئلٍ الأجوبة لكي يصؤر على 
N:‏ ٻياني 0 وبواسطة e‏ من اللإأصلاحات البيانية ¢ شبكة العلائ ثق التبادلة 
ف الزمرة 


أما المجموعة الأحرى من الأساليب التي يعود الفضل فيها إلى مورينو 
فتهدف إلى أبعد من ذلك » إلى إفهام ذوي العلاقة وجعلهم يعون مظاهر الموقف 
الإجتماعي التي هما تأثير عليهم وأن يتاح همم بذلك التحرر مها لبلوغ البداهة 
الإبداعية الأساسية . 
هذه المنامج ( «تثیل الدور» P1ay118(‏ eاoا‏ » » السیکودراما 
والسوسیودراما ) قد طبقت في فنا من بل مورینو فیا بن ستة ۱۹۲۱ و٩1۲‏ | 
1 وهکذا نری أن مناهج مورینو تشکل تجارب جرت على زمر محدودة وتحاول 
أن تظهر للملا تلك القوى المؤثرة إمَا داحل هذه الزمر وإما عليها . ونجد تلك 
الصفات في أعمال ك . ليفين ومدرسته ؛ لكنّْ هذه الأعمال تسير في خط ختلف 
تماما ومن أجل اهتامات غير اهتمامات مورينو اللاهوتية . وهذا بحيث أنه إذا 
وچدت بعضص المغاهيم أو بعض الأساليب التقنية عند مورينو وعند ليفين ف 
2 هذا ا طابعه على تيار من الأبحاث المستقلة تقرب 


ك . ليفين ودينامية الاعات [ الرْمّر ] : 
ه ۲ وره ر 
11۳ 


المجمل الكوّن من الفرد وحيطه . إن كل تغيرني أحد عناصر « الحقل » النفساني 
یغیره برمته . وبالمقابل › إنه لن العبث العمل على تحويل أحد عناصره دون التأثرر 
على الموقف كله مذ اة دة تتشي وجرد قوی عطي تناها کر مر 
استقرار أو عن تغيير « الحقل » . ويمكن هذه القوى أ ن ثل پرستوم بيانية » 
وبرموز من شأما الخضوع للمعادلات الرياضية ؛ ويشكل هذا الحهد المبذول من 
أجل إدخال تسهيلات اللغة الرياضية في حقل علم النفس إحدى ميزات أعبال 
لیفین ( « مبادیء علم النفس الطوبولوجي principles of Topological‏ 
yعoاchoروp‏ ۱۹۳۹ » وکتاب « التمثیل التصوري الذهني [ الأفهومي ] 
وقياس القوى النفسانية ٩")‏ » ۱۹۳۸ ) . 

تذعي مدرسة مورينو السبق ! إلى فكرة تحقيتق تجارب حقيقية على زمر محدودة 
N O‏ 
الموقف کله › الآمر الذي استخدمته ف سنة ۱۹۳٦‏ . آن فكرة هذه 
التجارب » الفكرة المستشهد TS‏ بز ليت 
٤م‏ ( الذي خلفه على راس مرکز اتخات اسن اف روء ال 
سنة ۱400 ) ور . ك . ھواڀٽ ) R.K. White‏ ( . 

شيرت تلك التجربة سنة ۱۹۳۹ » وكان مؤذاها درس السلوك العدواني 
لأربع زمر › كل منها مؤلف من خمسة أطفال عمر الواحد مثيم 1۹ سنوات ۾ کان 
فعا ا يوجهونېا › أُثناء نشاط ترفيهي ( صنح قلاعاٽ » وماد مصغرة »› 
إلخ . . . ) وفقاً لقواعد ختارة بحيث يوضع كل منہا وعلى التوالي ضمن مناخاِ 
ثلاثة : دیکتاتوري › ديقراطي ور دعوهم يعملون » [ کل على مزاجه ] . 
اف مالدحظات متعددة حول سلوك الزمر ولا سی حول نشاة الإتجاهات 
العدوانية . لقد اشتهر هذا البحث كثيرا حى أنه ساهم حقاً » آکثر من آي بحٹ 
آخر » في التعريف باسم ليفين . 

واستخدم علماء نفس آخرون احتبارات مختارة عدف إلى غاية جد ختلفة . 
وتقوم هذه ( مثلا » من أجل اختيار أشخاص مؤهلين للقيادة ) على دراسة سلوك 
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كل من المشتركين من زمرة ما بدون زعيم ومكلفة ببحث ومناقشة موضوع معين أو 
بالقيام بمهمة ما . ظهرت هذه الاختبارات أول ما ظهرت في ألمانيا حوالي سنة 
٠‏ في الفحوصات العسكرية . وقد طبقت على عمليات اختيار الضباط في 
الجيوش الحليفة حلال الحرب العالمية الثانية . 


لكن الأعمال التجريبية على الزمر المحدودة النطاق» الموضوعة في ظروف 
اصطناعية إلى حد ما » ليست الوحيدة التي قام بها ليفين وتلاميذه . فالإجراء 
السمى من قبلهم ب« المختبر الإجتاعي » يرنكز على اعتاد التغرات الملحوظة 
اغا کر جار وا ل ری ا من قبل فريق من الأشخاص 
يعيشون في وسط طائفة حقيقية من الناس › إعتادا يكون بثابة وسيلة للمعرفة . 
كا لو كانت القضية تتعلق » مثلا » بتعديل موقف ٠٠٠٠١‏ مواطن من مدينة 
معينة تجاه أقليات عنصرية ( السود والیهود ) ( ۱۹٤۹‏ ) . 

أن ليفين درس القوى الإجتماعية أولاً على أمل إستعال النتائج لغايات 
عملية . وأنه لذو دلالة أن محمل إنتاجه المنشور بعد وفاته » والمعتبر كوصيته 
العلمية » عنوان « حل الصراعات الاإجت|عية « Resolving social conflicts)‏ ( 


. )۱۹٤۸( 
» التطبيقات العملية لعلم النفس الإ جتاعي « العلاقات الإإنسانية‎ ٤ 
: في الصناعة‎ 


علم النفس ا 2 أن تستخدم لغایاتٹت عملية . 

u‏ أن رأينا التطبيقات العملية لدراسة الآراء والإتجاهات . كا شكل 
الاعلان والدعاية حقَلَين آخرين يطبق فيها علم النفس الإجتاعي . وإغا تشكل 
الفوائد العملية الخعلقة ب العلاقات الانسانية ( ¢« وخصوصاً ف دنیا العمل ْ 
ورات إلرأي العام أيضا » إحدى أهم الات علم النفس الإجتهاعي 
المعرفة النزية TT‏ 


٥ 


النفس التقنى المهتم بحسن انتقاء كل فرد على حدة » ولا المهندسون التنظيميون 
الذين يدرسون أفضل الأوضاع الادية للعمل . نشأت هذه المشاكل من جراء 
العلاقات المتبادلة بين العال أنفسهم أو بين العمل والأجهزة الإدارية العليا 
1 الكادرات » الأطر ] ء وكلّها مشاكل تدخل في نطاق علم التفس الإجتهاعي 
قبل أن يضع هذا بالذات يده عليها . وقد عمل المناخ الذي أوجدته نظريات 
وأع ال فرويد والمحللين النفسانيين » ومورينو وخاصة ليفين » على توجيه اللحلول 
نحو التقنيات الراهنة ء تقنيات « العلاقات الإنسانية » التي ترعرعت خصوصاً 
في الولايات المتحدة الأميركية . 

إن هذا الترعرع مَدين لسلسلة طويلة من الأعءال جرت داخل زمرة صناعية 
مهمة جدا » واقعة في جوار شیکاغو » في معامل ®وٹوزù‏ ر (Hawthorne‏ ؛ 
وكان ذلك بمشاركة علماء النفس الصناعيين من جامعة هارفرد ( مأيو » ف . ج . 
روٹلسبرغر » إلخ . . . ) ورؤساء المعمل . كانت معامل هوثورن تستخدم حوالي 
سنة ۱۹۲۷ » عندما بدأت هذه الأبحاث . ۲۹٠٠١‏ عامل في صناعة المعدات 
الماتفية . ولقد دام هذا اللاستقصاء [ التحقيق » ءا٩۸٥‏ [ إثنتي عشرة سنة » 
حټی سنة ۱۹۳۹ » وحوى عدة مراحل لظ تتابعها هذا تغيراً واضحاً جدآً في 
التوجيه . 

ففي البداية » تناول الدرس حمس عاملات شابات طيلة هس سنوات في 
معمل تجريبي حاص . وکان الهدف ديد الظروف المادية ( إنارة» 
إلخ . .. ) » والتنظيم ( الإستراحات ٠‏ إلخ ... ) > التي من شاا تامين 
أفضل إنتاجية . لوجظ » في هذا المعمّل » تحسن عام في الإنتاجية استمر حقى 
بعد العودة إلى الشروط المادية الأول . يعزى هذا التحسن إلى « المناح » الذي 
شاع في العمل بين العاملات والوكيل . فقد حمل هذا على الإهتام » شخصياً › 
بكل عاملة لمعرفة ردود أفعاطها تجاه التخيرات المدخلة على ظروف العمل . لذا م 
يعد بالنسبة إلى العاملات «الزعيم»» بل صار الشخص الملاذ الذي يكن بثه 
الشجون والمصاجب > وبصورة أعم » ذلك الشخص الذي يكن الكلام معه . 
ولوحظ أن فلات الإنتاجية الفردية مرتبطة بالمصاعب التي تلاقيها العاملات في 
حياتهن الخاصة 7 

هذه النتائج الأولى حملت المشرفين على الإستقصاء على الشروع » منذ سنة 
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۸ . بسلسلةٍ من المحادثات حول موضوع قيمة ونفع الأطر الرئيسية 
الكادرات ] ا لمعمل . بيد أنه حدث أثناء هذه المرحلة الثانية ما حدث خلال 
الأولى : لقد أصبحت هذه المحادثات نافعة في حدٌ ذاتما . إذ ساهم جرد سؤال 
لمال والإستماع إلبهم على تحسين الحو العام . إضافة عل ذلك » وعناسبة هذه 
الحادثات وهذه المشاركة الحميمة في حياة المصانع » فقد توصل إلى الإقرار بأهمية 
التشكيل العفوي لزمر صغيرة من العال وبأهمية إعلام الموظفين » وهي مشاركة 
لولاها للاصطدمت إجراءات الإدارة وتدابيرها بعداء هو عداء مبدئي . 

وبرزت الصفات العامة لوسائل « العلاقات اللإنسانية » في ذلك العمل 
الأول : تركز الإهتمام على شخص العامل في المصنع وخارجه »> وأهمية الإتجاه 
العام للكاذرات [ الأجهزة الإدارية العليا] » وضرورة تمكين العامل من التعبير 
عن آرائه بحرية أمام « مستشار » ( إهاعیمده» ) مستقل عن الحهاز الإداري 
التسلسلى في المصنع مع التأكد من كتهانه لا يقال له » والسعي المبذول من أجل 
تسين الاإتصالاثت وبالتالي اعلام . ونتعرّف » ف هذه الميزات » على الكثر من 
التوجهات المتعلقة بالعمل والتي أشرنا إليها أعلاه . 

كان نمو هذه المناهج ضخماً في الولايات المتحدة . إلا أنها وإ لاقت 
ترحيب في أوساط أرباب العمل » فقد اختلف الحکم عليها حارج تلك 
الأوساط . فهي بالواقم a O E‏ إتجاه 
الشاكل الاإجتاعية العامة المطروحة لا على مستوی مشروع › > بل على ساس 
التنظيم الإجتماعي الذي يشكل هذا المشروع قسماً منه فقط . وهكذا يكن هذه 
امنامج أن تعيقى تطور ذاك التنظيم الإجتماعي . 

ب ہشکلٍ خاص » تلك المناهج ودلالتها قي کتاب ج . فریدمان 
ال المشاكل الاأسانية في الأليانية ¢ ( 01۹6 )40٤‏ . 
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۲ العلمنفس التاريخي عند مسون( 


من اللاثق أن تشر إلى السيكولوجيا التاريخية » » التي أسسها حدياً 
مسون » ني فصل مستقل . إذ لا شيء ما دير بشن علم النفس الإجتماعي ء 
يطبق على هذا المنبج الجديد في درس الإنسان . ومع ذلك فالسيكولوجيا 
التارخية » تشكل > معني ما من المعاني » شكلا آحر من أشكال علم النفس 
الإجتماعي ؛ ومذا نحن نذكرها هنا . 
سبق لريبو في مدخله الشهير لكتابه « السيكولوجيا الإنكليزية المعاصرة ) 
۱۸۷١ (‏ ) أن نظر في « علم عبقرية [ إيتولوجيا ] الشعوب والأعراق الذي يستمد 
مواده من علوم اللخة ومن التاريخ » . كا قد أشرنا أيضاً » في الفصل الرابع › 
إل فرضيات اه ان جانیه التي تستدعي وتسشند إلى التطور التاريخي لأجل 
تحليل الوظائف الذهنية a‏ الراهنة . لكنْ هذه الفرضيات لا 
تستند على أية واقعة دقيقة » ولا على أي أ ثر تاريخي للتطور الذي تستند إليه . 
رفي سنة ۱۹٤۷‏ قال میرسون › مناسبة كتابته لمحد عن حياة ب . جانيه بعد 
ته » هذه الحملة : « ولرما يكون من الواجب أن نسر حمل الرسالة التي تركها 
ما يل : إقامة سيكولوجيا تكويئية تكون تارا كاملا لسلوكات ولوظائف 
NE‏ 


وني السنة التالية > في سنة ۱۹٤۸‏ » ظهرت اطروحته المجلجلة عن 


1. MEYERSON (#) 


۱۸ 


, الوظائف النفسانية والإنجازات ٠»‏ . إقترّح على العام النفساني أن لا يغرق 
بعدئل في دراسة الأحداث والوظائف البسيطة جدا » الدراسة التي خضع لتطبیق 
مناهج العلوم الفيزيائية » بل أن « يدرس الإنسان من خلال أمتن إنجازاته 
وأشدّها تمييزآً له » وذلك كله عبر اعتراف هذا الإنسان نفسه» . 

فو لاان ااا الغا والأديان » والفن » 
والعلوم هي كلها ذاتُ تاربخ . وهذا التاريخ بمكن أن يتح للعام النضي تتبعَ 
تكوين الوظائف النفسانية عند الإإأنسان . ويعطي مہرسون مثلا عل المج المقترح 
بتقديه دراسة عن بدايات مفهوم الشخصية »> من خلال مجموعة من الوقائم 
الإجتاعية » والأخلاقية » والدينية » والألسنية . وعلى هذا يکن أن ینشاً » کا 
کتب میرسون » في سنة ۱۹٥۵‏ » « علم نفس پبغي درس وفهم الإنسان العياني 
القائم في زمانٍ دف مکانٍ ما داحل سیاقه الحضاري > علم نفس فان 
الانسان تلف » وأ وی ا اا اة أيضاً » . 


مثل هذه السيكولوجيا › الطاحنة بسعة الإطلاع القتضاة من الذين یریدول 
أن ينصبّوا عليها » توضح بجلاء » وبحكم ذلك الأمر عينه » الوظيفة التي رما 
تقع على عاتق العام النفسي الحديث : وهي تحقيق دمج تركيبي [ توليفي ] لأنواع 
التقدم في حقول المعرفة . 


,„ Les fonctions psychologiq ues Ct les (Euvres (۱) 


۹4 


خانمة 


كنا قد أشرنا » في مدخل هذا الكتاب » إلى التفتت الحاصل, في جال علم 
النفس . وقد أمكن خلال العرض أن برز واقع هذا التفتت و » ريا » بعضاً من 
آسبايه التي هي قبل کل شيء : : إتساع حقل العمل »> ٹم تزاید عدد الزارعين 

ولكن هل يكن التاسفُ على الوحدة التي عرفها علم النفس عندما كان 
هدفه الوحيد » تقريباً » درس الإحساسات وردود الفعل والإدراكات في ليبسيغ 
على ید فوت ؟ 

يبدو لنا هذا التطور من وحدةٍ إلى التفتت موسوماً بطابعّين ميرَيْن هما 
سقوط النظطريات الکرى العامة تدر یا ف مطاري النسيان > هذا على صعيد 
الأفكار ؛ ما على صعيد الوسائل فان ضصروب التقدم المتعددة الي تققت ف کل 
میدان تبدو وکانہا أعطت أشکالا عديدة جد لذلك المج التجريبي أو العلمي 
الذي يفرضه الإحتياج إليه اليوم بشكل جديد حتى ل يعد وارد إطلاقاً » کا كان 
الأمر مجري في أواحر القرن الماضي » الإنتماء إليه إنتاء صريحاً . 

أوَ يجب أن نأسف اليوم لكون علاء النفس ل يبْقوا يستلهمون » كا كانوا 
ف السابق ۾ عند بحثهم عن الفرضيات والمناهج المبادىء العامة الي تکفي 
عمومیتها لآن تجعل منا مبادىء مشتركة فيا بينم ؟ 
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وإذا أجيز لنا ا الخاص » فسنعترف موقفنا الإرتيابي إزاء 
eS‏ اس مشتركة لا لكل علم النفس فقط بل 
ولکل العام أيضاً . فهذه الحمومية البالغة المدى في صياغة النظريات تضعها في 
مأمن من كل تكذيب دقيق » وترحي العنانٌ لموهبة امول . قد تعجبنا أحياناً تلك 
الموهبة . ولكن ما هي منفعة مثل هذه الألاعيب الذهنية ؟ فالذين انخمسوا فيها › 

منذ یام فیکثر بالذات » قد ساهموا أحياناً » مساهمة ني مهمة » في تحسين المناهج 
والمعارف الموضوعية في حقل علم النفس . إنما يدل اوا إمکان بعث 
و( تفسبر ) بعص الإنجازات المتواترة 1 بواسطة النظريات العامة المتباينة والمختلفة 
ماما » دلالة واضحة » على أن هله الإنجازات يكن أن فصل بالفعل عن هذه 
النظريات » حتى ولو آنا تشكل بالنسبة إ أل عضن ال نن حاف روو 


لثل هذا السبب رفضنا نحن أيضاً يضاً أن نعتقد بان علم النفس قد بقي له 
الان ها كان ن أقام وحدته على ميجر تجريبي مستند إلى المبادىء التجريبية 
المتمادية في عموميتها . صحیح أن هذه ابادىء للمنيج 5 قد أجمع على الاإقرار بها 
غالبية علماء النفس » ولكنها عموميةٌ إلى حدَ أن علیاء النفس باتوا یشترکون پشأنما 
مع سائر العاملين في حقول العلم . 


وفيا فإن كل تلك المبادىء » النظرية أو المناهجية - التي يبدو أنها ترز ء 
بصورة بديية ومنذ ٤‏ چ علم النفس ۔ را تشكل العائق ازز 
والأثبت بوجه قيام آي تدم حقيقيّ نحو هذه الوحدة . وغالباً » لقد كان 
الإإنخداع بالىداهة الكاذية للخلول اللفظية يعي التعميقٍ بالقضايا العلمية 
والحوؤل دون حلها حلا صحيحا ؛ وذلك عر تاریخ العلوم كله 

من الصعب جدآ على من لعب دور ا القيام بدور 
المتنبىء . فلر تما كان يجب غاولة a‏ إلى تلك الوحدة في طريتق 
يكون غير رد الفعل على تنويع وتفرق المشكلات والمناهج ا یکول اا 

على العكس من ذلك » يكمن في وجوب التادي » جهد المستطاع » في هذا 
التشتيت . وهذا » إلى درجة تظهر عندهاء في كل ميدانٍ من ميادين علم 
اللفس » المشكلات الأساسية وأشكال الفكر الأكثر تلاا على حل تلك 
امشكلات . ولسوف تمكن عند ذلك » ريا » ملاحظة بعض ضروب الوحدة 


۱۷۱ 


والمشتركية في المحتوى أو في الشكل . وإنه لفي هذا الجهد المبذول بغية هضم 
وتثل الإختصاصات المتعدّدة قد تكمن الوسيلة الكأداءٌ لفهم أحسن لوحدة 
ولدور علم النفس ومن ثم لفهم أحسن لاحنسان . 


¥۲ 


استعداد : 


اتجاه : 


قبلوي » قلي : 


الملمطلحات 


Acuité 


adaptation 
adolescent 
adulte 
affectif 
affectivité 
aj ustement 
angoisse 
anormal 
apprentissage 
aptitude 

a priori 


attitude 


Behaviorisme, Béhaviourisme : qld سلوكانية » السلوكية « المدرسة‎ 


اة الاد الارة ٠:‏ 


butineuse 
Capacité 

castration 
catalepsie 


coéfficient 
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معرهه 

عفدة 

سلوك : 

عیاني : 

إشراطي » شرطي » مشرطن : 
تصرف : 

وعي [ شعور] : 

لا 6 کون 

أرتباط : 

ا 

الرّبانة » رُبّانية » علم الضبط » سيرنطيقا : 
جانح : 

رغبة : 

تمو : 

رسم بياني › ميان : 

تفكك » تلل : 

2 

ولي » اٻتدائي : 

جیں : 

انفعال : 

جبروي ۽ ري 7= تجريبي ] » أمبيريقي : 
استقصاء » حقيق : 

اختبار : 


مبيحث الحهد » محهادة » جهادة : 
المجهاد ¢ مقياس الحهد أو التعب : 


1V4 


cognition 


complexe 
comportement 
concret 
conditionné 
conduite 
conscience 
constitution 
corrélation 
cOrtex 
cybernétique 
Délinquant 
desir 
developpemenl 
diagramme 
dissolution 
Element 
êélémentaire 
embryon 
émotion 
empirique 
enquête 
épreuve 
ergologic 
ergographe 
excitandt 
expérimental 
expérimentalion 


Facteur 


factoriel 


تکرار » تردد fréquence‏ 
حشد » جمهور : foule‏ 
ت Gène‏ 
علم الوراثة ؛ تكويني : génétique‏ 
تلاسلي : génital‏ 
تلط » شکل » کل »> صياغة کبری : gestalt‏ 
محموعة » زمرة : groupe‏ 
هستبریا › رحام Hystérie‏ 
هوهو » تطابق » هوية Identité‏ 
ال هو(؟) » هذا » أل« هذا) : id‏ 
إرتعاش › اندفاع : impulsion‏ 
إستبطان : introspection‏ 
متاهة : Labyrinthe‏ 
فص [ دماغیٌ ] : lobe‏ 
أوالية + Mécanisme ٠‏ 

Mêlancolie 


الاإكتئاب » السوداوية : 

الغشاء القاعدي : 

نموذج » طراز : 

حافز : 

عصبون» عصبة » خلية عصبية : 
مَرَض عصبي » عصاب : 


موی 
غرض » موضوع : 
ملاحظة : 


هجاس « وسواس ¢ هاجس 
التطور الفردي : 

۰ ل 5 : 
جسم عصوې ۰ لتعضي 
الطفالة » علم الطفل : 


membrance basilaire 
modele, 
motif 
Neurone 
névrose 
normal : 
Objet 
observation 
obsession 
ontogénetique 
organisme 
Pédologie 

¥0 


الرتبة المثوية : 

کو لا وی 2 واا رهات: 
مث [علم] فراسة الجمجمة : 
التطور الأنسالي » تكون النوع : 


سەرورة 


جانبية [ صفحة » صحيفة ] نفسانية : 


طب عقي » طب نفسي » طبنفس : 
التمثيل النفساني : 

ڏهان » مرَض عقلي : 

اليفاع : 

إستهارة » إستبان » إستبيان : 

عرق » رَس : 

زمن الرجع ؛ رذ فعل : 

واقعانية : 


سرنمة » روبصة » السير أثناء النوم : 


منبه : 
موضوع » مرب عليه » ذات : 
العارض 
توليفة » تركيب : 
اخحتبار » رائز : 
أماكنية » مواقعية » ثوبولوجيا : 
رضة » جرح : 
إنتحاء : 
إستضواء : 


percentile 


phobie 
phrénologie 
phylogénique 
processus 
profil 
psychiatrie 
psychodrame 
psychose 

_ Puberté 
Questionnaire 
Race 
réaction 
réalisme 
réponse 
réflexe 
Sensoriel 
sociodramce 
sociométric 
somnambulisme 
stimulus 
sujet 
symptême 
synthèse 

Test 
topologie 
traumatlisme 
tropisme 
Photo - 


1۷٦ 


مط : 

امتغيرة - تكون إِمّا تابعة وإمّا مستقلة : 
0 

سهم » دوه موجه : 

دهمائي : 


¥ 


type 
Variable 


vecteur 


vulgaire 


Converted by Tiff Combine 


كتيب الثاني 


الرؤية وامنتوج في الدرسة النفسانبة العربية 


الفصل الأول : المناهج في علم النفس 
الفصل الثاني : المدرسة العربية في علم النفس 
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Converted by Tiff Combine 


فصل الأول 


امناهج ي علم النفس 


القسم الأول : مقدمة«) 
القسم الثاني : إستنتاج )٠(‏ 


(٭) را روکلن » المناهمج في عم النفس » ترحمة مقلد وزيعور» ببروٽ » المنشورات ألعربية » 
صص ۱١ - ۵٥‏ . 
E. f (FF)‏ . ۽ صص ۱١١ ۱١1١‏ ., 


1۸۱١ 


Converted by Tiff Combine 


القسم الأول : مقدمة 


ا ر في معرض التوطئة لكتاب عن المناهج 
[ الطرائق ] في علم النفس › > مشكلة العلاقاتِ بين منيج, e‏ 
صنف الأغراض » الميدان ) الذي نطب هذا انبج عليه . والواقع أنه يكفي أن 
نتفخحص النعوت التي جرت العادة على إستعالما عند ييز علوم النفس 
ارا کی ن أن العديد من تلك النعرت تطهر وكابا تذل سا 
على مم وعلى ميدابٍ سواء بسواء . 

إذا كان علم التفس يدعى تجريياً » فذلك بسبب مجه ؛ ذلك ما كتبه 
ب . فريس ( 8€کن۵٣۴‏ ) . يد أن ن إجراء التجريب في بعض ميادين علم النفس 
أسهل بکثير ما هو عليه في بعض, ميادين أخرى » والتعيير « علم نفس تجريي » 
اط نضا على سائر هذه الميادين المفضلة ء التي نعرف أن منطقتها المركرية 
مكونة من دراسة الإدراك والتعليم الین رباص ١‏ ادي 
العهد ال دلالة واضحة على منهج »> کا یدل أیضاعلی میدان‌ يطبق فيه ( وهو 
اميدان الذي يندمج في معظمه مع أكثر الأقسام الموظفة في جال علم النفس 
کک أيضاً على نوع,ٍ من الشائج اا 
الحصول عليه . ن إعتماد سيكولوجيا فارقية کمنرجٍ للبحث رما يعني ملاحظة 
ا ین أفراٍ جرت مقارنتهم فی 
بيهم ۰ من ن ختلمة رماغ إعتاد علم النفس الفارقي کک 
ما يلي : 7 أن صف » گأغراض أو كعناصر صرفة » تستطيع أن تنام » في 

بعض النظريات وني بعض التطبيقات » الفروقاتِ اا ن سا ا 

ين أولاد قادمين من أوساط ختلفة › بين تواثم أحدية البويضة وتوائم ثنائية ؟ 


A۳ 


إلخ .. . إن نو الولد (ومثله أيضاً › على نطاق واسع » كل نمو) يجوز أن 
3 > هو أيضاً » إمّا غرض دراسة > وعندئلٍ يصح الكلام عن علم نفس 
الولد ؛ ؛ وإما منهج دراسة » وعندها يجري الكلام عن علم نفس تکویني یسعی » 
بشكل خاص » إلى شرح الوظائف العقلية عن طريق شرح غط تكوينما لدى 
الولد ( ج . بیاجیه وب . اہلدیر » ۱۹٦۸‏ ) :كذلك فإننا نستطيع أن نتدبر مع 
د . لاغاش ( ۱۹٤۹‏ ) بان علم النفس العيادي يتميز با منهج العيادي الذي يطبق 
E‏ الات التصرف البشري » اللائم متها وغير املائم ؛ كا أن هذا التعبر 
غالباً ما يدل على علم نفس میدانه هو میدان اللاتکیف > واضطرابات السلوك » 
لدرجة تصبح عنده ء أحياناً » التخوم التي تفرق ا او الطبي 
عرضة للازاع . ونرى آن هذا الإلتباس اللغوي قد يصح حجة لانتقاد مدا 
العلوم المنطقية من أساسه . فلو قبلنا» مع و . . بردغمان بأن « التعريف الحقيقي 
TG‏ 
والفصل 'والفعل» ( ج . أولد » ۸ () عندها نفهم آن أي مدلول, لا یکون 
قابا للتعريف إل بواسطلة جموعة العمليات المة التي بتكن مببا كل مارج ؛ 
الأمر الذي حمل لاغاش على أن يكتب ; « أن ما مير غلم النفن العيادي هر 
الأسلوبُ العيادي » أي طبيعة العمليات التي يتوصّل بها عام النفس العيادي إلى 
درس السلوك 'البشري » ( ۱۹٤۹‏ ) . 

وبغير ان نثرر نقاشا « حول المذهب العملياتي ٠»‏ نستطيع أن ننبه إلى 
الأهمية التي جب أن تمنح » داحل هذا المذهب » لفكرة « المحتوى الإضافي » . 

إن وصف العمليات يتيح وحده توضيح المقصود من قولنا بأن 
الذكاء لذاك الولد يساوي ٠٠١١‏ . ولكننا نستطيع »> على سبيل المتال » 
بعد ذلك » بشکل مستقل > أن الأولاد ذوي المساوي ٠٠١‏ ينجحول 
ی اسه ا الذين حاصل الذكاء لديم يساوي: ٩٠‏ . إل 
هذه الواقعة ليست موجودة ضمناً في « التعبير » لأنها ليست إصطلاحاً لغرياً بل 
مضمونا إضافياً يزاد على التعبير e‏ أن نفس المضمون الإضافي ( وهو 
هنا إمكانية الثنبوء ء بالنجاح المدرسي ) يكن أن يرتہط باي تعریفب عملياتي مها 
كان نوعه ( هنا الروائز المختلفة ) . هذه الواقعة تت تيح القول TT‏ 


(# أو : المذهب الإجرائي « lجرilelة‏ : Opérationisme‏ 


A4 


العملياتِ المختلفة قد تؤذي إلى تفس المضمون » وبأن مناهج ختلفة يمكن أن 
نطب على نفس الميدان . ويكن أن نضيف بأن البحتٌ عن مضمونٍ إضافي 
مشترلكٍ بين تعاريف عمليائية ختلفة لا يتم بالصدفة . ذلك أله يوجد في اللَغة 
التداولة أو في اللغة E‏ 
توجه » ولو بشكل تقريبي على الأقل » البحث في هذه المضامين المشتركة . 
yS‏ 
ثقافة ما؛ ومن الأمثلة على ذلك مشكلة تلاؤم الطفل مع المدرسة وعلاج 
اضطرابات السلوك » إلخ .. . هذه الأبحاث › نظرية كانت أو عملية » تذعي 
أنها تتصدى لنفس المشكلات يناهج يمكن أن تكون ختلفة . 

بناءُ عليه › »> لو قبلا بوجود درجة من الډستقلال بين مج معڍن وبين 
ميدانه التطبيقي › E E‏ 
المناهجى . 

سنقرر أولا » بشن كل من المناهج التفق على تمييزها » تقديم عدّة أمثلة 
عملية حتارة » ما أمكن » من مجالاتِ مختلفة . وهكذا تأمل في إبراز المميڙّات 
الخاصة باي ميج بحيث يمكن إعتبار هذا المج لا كعملية محددة بطبيعتها ۰ بل 
کان » بل كوسيلة تمرير المعارف من حالةٍ إلى أخری » بل کتحول, حاصل من 
جراء إستعهال نفس العامل المهجي الذي ينفظ e‏ 
معين » بنفس النطقية › » مها بدا محدوداً مضمون المعارف التي ينطبق عليها ذلك 
التخول: 

وإذن يبقى تعربفٌ المصطلحات التي تمكننا » في الوضع الراهن الذي 
يقف فيه علم النفس » من الوصول التدريجي إل المناهج المختلفة . إنه > بالنسبة 
إلى التجريب » يكن تحديد مناهج نفسانية علمية » سيكولوجيا « للعموم » » 
ترتكز على الوقائع المقررة بصورة موضوعية » أي بشكل بجعلها تحت متناول أي 
مراقب يعرف كيفية استعهال التقنيات المستخذمة في تقريرها . من المعلوم أن 
a‏ 
کت هاف الع او ا 5 من آن النتائج المرتقبة > في الفرضية ء لا 
تتناقضصس مح الوقائ اللاحظة . والتجريب في معناه القوي يفترض أيضاً » ي 
غالب الأحيان » أن المجرْب قادر على التدخحل في مجرى الظاهرة المراقبة مراقبة 
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ا أو عدة متخرأت « تابعة » بتعديله في الشروط التي تجري فيها 
a‏ هو ما يشكل المتغبرات « المستقلة ») , 


إن الشروط التقنية والإجتماعية والمناقبية التي يجري داخلها عمل عال النفس 
لخ إا ادرا اغنان توريب انرب يكرد وال ا الو ٠‏ ومد 
صحیح بصورة اة ف میدان علم النفس الإأنساني ففي هذا الميدان یزداد 
ضعف الح عند العإلم لدى صياغة الفرضية المسبقة  ٤‏ کا يعتوره أيضاً الضعف 
عند التدخحل في مجرى الظاهرة ay‏ 
أن عدداً من النتائج المختلفة يكن أن تستخرح معا نتائج لا ترتبط ببعضها 
البعض إل بواسطة حرف العطف « أو» . هذا » بحيث يُندر أن تبدو أية حادثة 
متناقضة مع إحدى تلك النتائج الممكنة. ولا يعود العام النفسي يتدحل بشکل, 
فعال ومباشر e‏ 
ظروف كانت سابقاً متمايزة » في الطبيعة » وقبل أن يقوم هو بدراستها . 
TY‏ 
ظروف » يستحيل معها » دائماً » معرفة أي من هذه التغييرات ينبغي أن يضم » 
بصورة خاصة » N‏ الظاهرة . 

فإذا بلغ الضعف في تدخل العام درجة معينة ‏ انقلب التجريب إلى 
ملاحظة . وبالمقابل إذا اشتد تدخله ي فض الشروط حولت الملاحظة 
جريب . ويكن للعلاقة المستمرة التي تنشا بين هڏين اين » أن تتؤضح 
ئشن : إنه لمن النادر جداً ET‏ 
يحصل للملاجظ ( وعلى سبيل المثال ذاك الذي يتم بعادات الحيوانات ) » أن 
يعدل في بعض نواحي yT‏ 
« تجارب کي تری » ویقصد بہا تعيین التجارب التي لا تبنی على فرضیات ؛ ولكنْ 
غرضها يكون غالبا إثارة تلك الفرضيات ٠.‏ 

کک يضيق معناها كثبراً عند الكلام عن مناهج رياضية › أو 
إحصائية . فللرياضيات هنا » > بشكل رئيسي » وظيفة تقديم لغة تتيح وضع 
ا اف اا اف فر ع اا 
والدقة المعنية هنا لا تخص فقط الشكل الرقمي ‏ الذي يكن آن تخد النتائج 
المتوقعة إنطلاقاً من فرَضياتِ رقمية رياضية » بل إنها عفني أيضا الرقم وتنوع تلك 
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النتائج ج المتوقعة التي ترتبط » هنا » بحرف العطف «و» . وإذن > فقوة الرقابة 
ا التي من ان ضع ها هذه الفرضيات بالغة » د أن هذه الرقابة 
تنصبٰ على O NEE‏ 

تقذّم الإحصائيات بادیء ذي بدء منهجاً تيح تلخيص مموعة من 
الأخبار وفقاً لقواعد واضحة ؛ بخبث تصبح مكنة الإستعال أيضا من ّل 
لجرب من أجل تلخيص التباعدات الملحوظة بين الأحداث » التي هي نظرياً 
متوقعة اللسبة لنظرية ما» وين الأحداث اللاحظة بشکلٍ 2 
[ أمبيريقي ] . وبذلك فإن الإحصائيات توضح عندثئل المعايير التي يكن 
إعتمادها لمعرفة ما إذا كانت ال ا معنية منسجمة أو متنافرة مع الأحداث . 

ويتدخل المج الإحصاثي كذلك في التجارب أو اللاحَظات التي تصعب 
إا اط الاخ عل ن الشروط » وحيث تدعو الحاجة إلى تنظيمر 
تصبح معها مفاعيل تلك التغييرات » على الظاهرة » متوفعة . 

تطبق المناهج کک أو الإحصائية في لحظات خاصة من المج الأعم 
الذي هو التجريب رأ N‏ املاحظة . والقول عینه يرد بشأن 
اا التي تستعمل المقارنة بين حالات النمو المتتابعة ( علم النفس الإحيائي ) › 
أو المقارنة بين مجموعات ختلفة من الأفراد المنتقين انتقاء ماسب ( علم النفس 
التفاضلي)*ء أو ن الحيوانات ذات الأجناس المختلفة ( علم النفس الحيواي ) . 
لا تشكل تلك المناهج » > في الواقع شو وتال الرافة الظطاهرة ضمن شروط 
عحتلفة > آي معالحة بعض ( المستقلة » التي را أمتنع علينا معالحتها 
بشكل آخر تلف (عمر » جنس » منشأً إجتماعي ٠‏ إلخ ٠‏ ) 

في بعض الحالات » بل في آکڻرها » تقتصر هذه المعالحة على سلسلة من 
المشاهدات المنفذة في شر وط مكيّفة خحصيصاً : تطور الأوهام البصرية المهندسية 
خلال نمو الولد > تحليل وقائعي للفروقات الفردية انطلاقاً من المتلازمات الموجودة 
بين الروائز » مقارنة المنامج الستعملة من قبل أجناس حيوانية ومن قبل الولد » 
من أجل حل مشكلة إلتفاف » إلخ . .. وني حالاثِ أخرى » يارس المختير 


(#) أو : الفارقي » الفروقاي . 
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عماا يستطيع آن يتبا بتأثيراته على نائج مقارناته » قياساً على فرضيةٍ ما ( إ9 إذا 
کان الأمر متعلقاً پ» تجربة کي نری » : تعلم خاص نوعي يتوقع منه أن يعدل 
ني التطور » الملحوظ عادة اناو لا من المدل ادت اراي ال 
ا يتوقع منه أن يعدل في التنظيم البدائى للفروقات بين الأفرادء 
تصعيب وتعيد تدريجي في المهمة المستعَملة من أجل المقارنة بين أجناس ختلفة ‏ 
ا 
إل السيكولوجيات النشوئية والتفاضلية والحيوانية » والسيكولوجيا الرضية 
التي قال با ریبو » ( R٥0۲‏ ) » العترة كلها على أنها مثابة مناهج في علم 
النفس › تندغم كلها إن ني المنبج التجريبي إبان لحظةٍ معنية دقيقة » تلك هي 
اللحظة التي ينبغي فيها على المجرّب » الذي قد لا يكون إلا ملاجظا » ن دت 
تخييراً في بعض شروط الظاهرة التي يدرسها . 
وتصعب إقامة علاقات متينة بين علم النفس العيادي وكتلة المناهج المركرة 
حول المنبج التجريبي الذي ورد الكلام عنه . فعلم النفس العيادي ليس منہجاً 
بقدر ما هو موقت أو استعداد طرائقي حدّد لاغاش ( 1۸6۸٩11۴‏ 
۱۹٤٩ (‏ ) وجهته بهذا الرنامج : « تبر السلوك من زاویته الخاصة وابرازه 
إبرازاً أمنياً » وقدر المستطاع RS‏ الكائن البشري تجاه وضع, 
معين ؛ ثم حاولة تفسيرها وفهم بنيتها ونشأتما » ثم إظهار النزاعات التي تقدم 
بشأنها » والتدابير التخلة E Cd‏ هذا الموقف العيادي 
يودي بصورةٍ مبدثية إلى دراسة الحالات الفردية درساً معمقاً تلك التی تشكل 
کل حالة منہا شخصاً بأكمله » شخصاً في « موقفِ »» E OT‏ 
تفسره . وهذا الموقف يبعده » في الكثر من النواحي » عن موقف المختبر . 
فالفرضيات التي يلجأ إليها ا 
متعلقة بالتصرف الكل لفردٍ ما » SS‏ آنواع,ٍ جل 
ختلفة من السلوكات الخاصة . وهى السلوكات الوحيدة » بكل أسف » التي 
يستطيع التفساني مستا دقر كاي مو رة تلك المااحطات لا كن 
أن تعرف بنفس الروح من قبل المرب ومن قبل العيادي . إن مراقبة 
الموضوعية » مراقبة ترتكز على اتفاق ملاجظين مستفلين » قلا تكون مستساغة في 
نطاق علم نفس ليس مَعْنياً إل بسلوك فر معي كائن في وضع له بالنسبة إليه 
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معنی خاص به » وضع is‏ ولاأن یعاد تکوینه أو 

إحدانه . ويظهر علم النفس العيادي جهارآً وعلانية على أنه أنه علم نفس الشخص 

الخاطب حيث يتوجه فيها العام التضسي نحو شخص آخر حاطب » نحو 

أت وهذا العلم نفس » هذا المعنى » يرتكز على علاقات ذاتية قائمة بين 
عدة شخصيات › لا على تحقيقات موضوعية . 


ویظهر أن المج التجريبي ٤‏ والمنہج العيادي » بطبقان على تصرفات من 
مستويات ختلفة . كا يظهر أيضاً أا بولغان حالتين متتابعتين في التطور 
المناهجي 2 النفس . فعلى الصعيد التطبيقي یتح الإإتجاه العيادي » بصورة 
مفيدة » تناول مشكلات يقف أمامها المج التجريبي عاجزآ ؛ كا يقف أمامها 
العام النفسي فادرا أكثر منه عارفا . أما على الصعيد النظري › فان الفرضيات 
« الدينامية » التي يستعملها العيادي » بصورة عفوية » أدت في بعض الحالات » 
ی اعمال تجريبية محضة ( لا سيا من قبل ك . ليفين /١ا«ء]‏ / ومدرسته ) . 
وعلی هذين الصعيدين الإثين » نستطيع إِذن التحدث » عن 
«سبتی» معرفي*) للمنهج العيادي على المج التجريبيٍ . وإنه لمن البدہى أن يكف 
الج العيادي عن القيام بدور الكشاف إذا اعت ن الحدس الشارد هو وحده 
ذا اردق وان و ص فا إزاء علم عقلي إنساني لا يشكل دوماً وضعا 
موقتاً ؛ بل يشكل بالتمام الوضعية المعرفية الوحيدة التي يكن أن يجتلها علم 
النفس . وعندئلِ لن يكون هذا العلم نفس » ذلك العلمنفس الذي سنحاول في 
الصفحات التالية أن نعرض مناهجه باقتضاب . 

[بعد هذه المقدمة تنتقل الدراسة إلى الكلام في : الملاحظة » التجريب » 
المناهج الإحصائية والرياضية » المناهج المقارنة » المج العيادي ؛ ثم نصل إلى 
الإستنتاج ] . 
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القسم الثاني 


نستطيع الآن » عند الإنتهاء من هذا العرض السريع المادف فقط إل , 
الإيحاء بجا تكون الناهح““ في علم النفس » إضافة بعض التيصات إلى اللوحة؛ 
العامة التي وردت في المدحل . 

تبدو بوضوح ملاحظة سلوك الناس وكأنا النشاط ( وهو بالتأكيد نشاط 
شديد البدئية وشديد العمومية ) الذي إنطلاقاً منه تتايز نشاطات علاء النفس 
ومناهجهم الخاصة . وعند الضرورة » يستطيع عام النفس أن يكون مراقاً 
فقط . ولکنه حتى في مثل هذه الحال لا يستطيع المرب من إختيار بعض القواعد 
التي يجب عليه أن يلزم بها تصرفاته الذاتية . إنه لا يستطيع نجنب اختيار مارج 
للملاحظة . وهذا الإختيار يضعه أولا آمام حتيار هو ريسي من وجهة ٤‏ 
ا 
تتوجب معرفة ما إذا كانت أو لر تكن التصرفات التي لوحظت كا وأا أذ e‏ 
وجب معرفتها بصورةٍ مستقلة عن الملاجظ . 


فإذا كان الجواب على هذا السؤال إيجابياً فإن الاإتجاه سيكون بعد ذلك نحو 
إستعمال مناهج موضوعية » ويكون محك الموضوعية هذه كاملا في توافق 
الملاجظين المختلفين على تطبيق نفس المناهج على نفس الموضوع . في مثل هذا 
الإتجاه العام يكن لعالم النفس أن يذهب بعيداً إعتماد مناهج تترابط 
فيما بينها بهذه الإستمرارية التي آشرنا إليها في المدحل . إغا يوجد فيا بينها فروقات 


) نستعمل » بلا تفريق » مناهج وطرائق للدلالة على المعنى الواحد عينه . 
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مهمة تتعلق بالقواعد البديية التي تعتمدها هذه المناهج > وبالملجالات التي 

ويستطيع الملاجظون إستخدام معذّاتِ كثرة » كا يستطيعون تنظيم 
الشروط التي يستخدمون تلك المعَدّات فيها ا الفرضية المسبقة ليس إلا 
« تقوية » للمناهج الي يعتمدها لاحي . وقد يدو هذا الااستعيال ضر ورة 
ملحة » > كما أن الملاحظة المطبقة بغير فرضيةٍ لا يكن تحديد تقنباتما كا أا لا تقدم 
إلا معطيات غير نافعة . فإذا قام الملاجظ بالتدقيق بالفرضية يصبح مرب . 


عند هذا المستوى > وف ظروف الاإستمرار المعرفي اللازم الذي ييز هذا 
الا تجاه تن شات وة جد . هله التشعبات تستلزم مناهح تتطلّب 
مراقبة المعطيات البديمية ومراقبة الفرضيات » كا تقتضي الإستعانة بالإحصاء 
وبامناهج التي قوامها التحليلات الدقيقة لشروط التجربة . ويبدو هذا الموقف 
امتقبل اللتقدم في التنظيم وني التخطيط » وللتجارب » مرتبطاً من بعض 
النواحى » بالموقف السابق . وحدثٹ انال الرياضيات » للتعبير عن 
الفْرّضيات وعن الإستنتاجات القابلة للتدقيق التي يكن إستخراجها من 
الرياضيات ٠‏ بين مستخدمي المج التجريبي » تفاوتا يبدو مستقا عن 
اللإحتلافات التي سبقت الاإشارة إليها . وعند إستعمال المنهج المقارن نبقى أيضاً في 
خالا ار ٠‏ ب وج ف جال الجر بب محا اراس بد فإجر ات الارن 
بين أطفال محتلفى الأعار » وبين صبيان وبنات » وبين مرضى وأصحاء » ألا 
يعني تغيير الظروف التي تتم فيها الملاحظة المؤدية إلى التشبتِ من فرضيةٍ ما » 
بصورة عمدية ؟ 

والواقع › e‏ 
للمناهج الموضوعية . هذه المواضيع » بحسب رأي بعض علاء النفس » هي 
الرغبة في و أمكن في تفسير التصرّفات العاقلة لرجلٍ مراقب 
ضمن شروط حياتية عادية . 


ويرى آخحرون » بصدد هذه المواضيع » اللجوء إلى مناهج نظرية عمومية 
جد لرفض المقارنات القترحة أو لشرح المعطيات التي يكن جعها عن طريق تلك 
المناهج . وهذه الصفة » « الشرح » » تؤدي بنا في النباية إلى المناهج الموضوعية : 
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فتعلّىٌ الملاجظ ذا أو ذاك من هذه المناهج النظرية قد يؤدي به إلى تسجيل 
الأحداث وإلى تفسيرها بتعابير قختلف عن تلك التي يستعملها ملاجظ آخر » دون 
أن يرتضي أي من الفكرة القائلة بأن تغييراً بسيطاً في التعبير أو الترجمة قد يؤدي 
إلى تصنيف ختلف . 

رفض بعض الفلاسفة »> وعلى أثرهم بعض علاء النفس الذين ينادون 
بجفهوم حاص للمنيج العيادي » الفكرة القائلة بان عام النفس کان يستطیع أن 
يكون ملاجظاً مستقلا للواقعة التي يلاحظها » > فهؤلاء يرون أن إِلتقاءٌ مع موضوعه 
يخلّق بينا ذاتيةٌ متداخلة تجعل عام النفس قادرا على فهم موضوعه عن طريق 
الحدس . ومن الواضح أنه يوجد قطيعة معرفية أساسية بين هذا المنبج والمناهج 
الموضوعية . . . إن تأاسيس علم النفس على الذاتية وعلى الحدس يعني حرمانه من 
كل وسيلة مراقبة . والتماسك بين سلسلة من الحدسات التي يشعر بها نفس 
السيكولوجي » والشعور اليقيني الذي يفرض نفسه عليه » لا يمك) أن يشكلا 
غاذج للمراقبة ؛ مذ آنه بإمان عام نفس آخر أن يصل إلى حدس متاسك 
وختلف يؤدي به إلى ملامسة يقين اخر . 

ولكنٌ المراقبة هي ثبت" في أقوى ما للكلمة من معنى . والتثبّت هر 
الإجراء الذي عن طريقه يتم بناء الحقيقة » تماما كا أن التقطير هو السبيل إلى 
صنع الخمرة . وليس التثبّت إجراء ثانوياً يكن تطبيقه أو الإستغناء عنه » فيا 
ان ف اقحات لي ت يها مذ التثلت» أو التي کک شيءِ آخر 

: إن تركيز المعرفة النفسية على الحدس يعني عدم وضعها على أرضص ارف 
ا التي ترتكز على الأساس الذي ترتكز عليه علوم الطبيعة . إن ذلك 
يعني وضعها حارج محال العلم . وهذا المجال لا يتميز » بالضرورة » باستعال 
التقنيات المعقدة ؛ أو باستعال الأعداد ء أو بالبحث عن مستوی عالر من 
الدقة . فذاك المجال يتحدد فقط بمجموع المقترحات التي يمكن التقرير بشأنها عل 

رمكذا يضح جيدا ما هي عواقب تطوير الامج امتفلتة في جال علم 
النفس : إن جسم المعارف العامة يتوقف عن اللمو › > إذ لا شىء بعد ذلك يکن 
للباحث من معرفة ما إذا كان يتوجب عليه أم لا » إستبعاد فرضيبه الأساسية › 
(#) التبت » التحقق . التأكد من حقيقة . . . vérificaİ0n‏ 
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ولا شيء يسمح بعد ذلك بتجميع آراء الباحثين المختلفين . ويصعب بعد ذلك 
ترير النشاط العملي الذي يبذله عام النفس حول جاره . إل علم النفس » في 
مجموعه » يصلح إجتماعياً لكل الإستعالات ولحميع المعالجات . 

والفكرة القائلة بأن الحقيقة لا وجود ها إلا بالمقدار الذي ينبته التشّت › 
تؤذي إلى نتائج طرائقية أو تقنية مهمة ودقيفة . وهذا يبدو من الصعب › بعد 
الإعتراف بأن من ميزات النظرية العلمية هو قبو هما للدحض » تأجيل دحضها 
الحتمل إلى تاريخ لاحق » بعد تجمع الأسباب الضرورية الكافية همذا 
الدلحض . 

والدحض ليس إلا لا إحدى النتائج الممكنة لتت » الذي بقع عِبأه ء 
TT‏ > بل على صاحب النظرية المعنية التي لا يمكن 
وصفها بأا علمية إذا ل تقارن بتقرير عن عملية التدقيق التي خضعت ها بصورة 

مسبقة أي للتجارب القامة : کا أن الموافقة على الفكرة القائلة بأنه لا مکن 
لاي بشي عن رام لا کن مرانته يؤدي تهنياً إل القبول بن من التقين 
لاإجراءات التي ا تتت هذه الواقعة . وتتطلب ا ( عمومية ) اللاحظة ا 
تتناول بعض لأفراد المواضيع استخدام عبنات » لا بأعدادِ كافية فقط > بل أن 
تکون هذه العيْنات ذات تشيل ٠‏ صحيح . ولا تمكن مراقبة العواقب لفرضية ما إلا 
بالمعالجة الإحصائية التي تتيح تحديد محاطر الغلط المحتمل » مع عدم الإهتام 
بالتنافرات التي لا يمكن تفاديا بين التنبؤات والملاحظات . علما ا هذه الرقابة 
الإحصائية جب أن توش على مستوی القياس المعادل للمستوى الذي تمثله 
الفرضية » وبالتال أن تشک هذه المراقبة من التدخحل عند مستوى السلالم 
الإإاسمية أو الترتيسة بل وعند مستوى سلا المسافات . 

وبعد أن تم التأكيد > بالشكل الذي رأينا > على الضرورة المعرفية في مراقبة 
الأحداث والفرضيات . هذه الرقابة التي توالا الوحيدة الممكنة لتت » 
وبعد الإإشارة إلى العواقب المهجية والتفنية هذه الضرورة » جب التذكر بأن 
مناهج عام النفس » لا يمكن أن تكون هي ذاها في أوقات ختلفة » من عمله › 
ولا أثناء مساعيه الموجهة نحو أغراض أو مواضيع من سلالم ختلفة . 

فلنكرر إِذَنْ أن لا جال هنا للإصرار على شرح العملية ( الحدسية ) شرحاً 
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قابا للمراقبة . هذه العملية التي عن طريقها تم تصورٌ الفرضية من قبل 
الاحث » شرط أن تؤدي هله الفرضية إل نتاثج يكن مراقبتها . ولیس من 
المكن دائماً الإصرار على توضيح قابل للمراقبة » للعملية التي بواسطتها ختار 
عام النفس تصرفه اتجاه موضوع معن شرط أن تكون أساليبه في العمل مررة 
تبريرآ كافياً ي مجموعها بواسطة معطيات مجمُعةٍ بشكلٍ قابل, للمراقة . 

هناك مناهج ختلفة تقع في مستويات شتلفة من حيث الراقبة » أو أا تد 
مثل هذه المستويات . وسيكون من العائق تطبيق وسائل مراقبة معمَّدةٍ لراقبة 
تصرٌفاټ عند مستوى الحزئيات على نظريات أو تنبؤاتِ تتعلق بتصرفات كلية 
وتشخيص بعض مستويات الذكاء أو بعض حالات و کن الت سه 
بظهور تصرفاتٍ فعايةٍ بعضها عن بعض . ولا يمكن الشكٌ بقابلية التشخيص 
للرقابة > هذا السب البسيط أن عللم النفس الذي يقوم به غير قادر على التنبْو بأنْ 
أياً من هذه التصرفات سيتحقق فعلا . إنغا جب أن يكون هذا العام النفسي قادرا 
على تحديد الصفات المشتركة بين مجموع التصرفات القابلة للمراقبة » والتي يؤمل 
ظهورها » بصورةٍ واضحة . 

وریا أمكن تسين المناهج في علم اللفس» خصوصاً علم النفس الذي 
بلتزم بالعياني عن طريق نوع حاص من الأكسمة [ الإعادة إلى الأكسيومات » 
الردإل الندمياكع : 


الفصل الثاني 


المارسة العربية في علم النفس 


القسم الأول : أعمومات رخصائص غلية 
القسم الثاني : من تاريخها وتطوبرانتها » البرامج والمقر رات 
الفلسفة العربية المعاصرة 


Converted by Tiff Combine 


القسم الأول 
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١‏ - أرغبٌ في أن يكون المقال ( الخطاب ) ختلفاً عن تقريظ بليد » أو عن 
تبرير » للمدرسة العربية في علم النفس التي هي » بحسب اعتقادي » تتمتع 
بشخصية علية غير منقفلة على « الدار العالمية للفكر والاإنسان والسلعة » . فلتلك 
المدرسة معطياتها »> وحقلها الخاص » وجذور منغرسة في علم أحوال الئفس 
( را : التصوف ) » وفي ميادين أحرى مثل : فقه السلوك » الآدابية »> سياسة 
السات الم لفن ى الفا الجر اة زى يالاات 
العربية وأمانينا منذ الربع, الثاني ممذا القرن . كا ولتلك المدرسة » إضافة إلى 
ا لخصوصي لمراث إجابية زادت من السيطرة الحناقحة عل الذات والحيط ؛ بل 
وفي تطوير التكييفانية الإإسهامية . 

۲ - يمنا » في المدرسة العربية »> ليس ذلك القطاع التاريخي الرتد إلى 
الفلسفة والإياني ؛ فالأهم هو ما قذمته »> في هذا القرن » من أجل دراسة 
اللانسان واللاوعى » الصحة العقلية والتكيف الضسى الحضاري » المدرسة 
ا اا ا 

٣‏ - م تستطع الفلسفة العربية إلغاء علم النفس ؛ ولا استطاع هوء ولا 
علم الإجتاع العام » > حدفها أو زعزعتها . فلسنا هنا في علائقية صدامية › ولا 
في رغبة إفتراسية ؛ ولا جال لسببية خحطية آلية مسطحة . فمن النافع والسديد 
إقامة روابط تضافرية إن من حيث الناهج » > آم من حيث تبادل العطيات 
والنتائج . وتبقی ا الو اة ما مرف ها و ار ا 
التوليفية للعلوم الإجتماعية والنفسية مهيا تشعبت ثم غاصت في الاختصاص 
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الدقيق مبتعدة عن الحذع وما هو عام . ومن الممكن الإشارة هنا إلى مقولات 
مشتركة يلعف عندها علم الإجتماع وعلم النفس والفلسفة ؛ مثال ذلك المحاكمة 
النقدية اللسلزك :البشري.الذى أضحى فثرانياً ( rett0morphic‏ ) » وللخطابپ 
الآحادي امهيمن > وللالوية الطاغية ف المجتمعات الشديدة الغرص ف 
التكنولوجي والصناعي المعقد» وا الإنسان أو لطغيان اللاإنساني علينا 
اقتصادياً وفكرياً أو إجتاعياً وإعلامياً إعلانياً » ولمقولات مجتمع الحداثة وإنسان 
ما بعد الحداثة . 

٤‏ - جحت المدرسة العربية » في علم النفس كا في علم الإجتياع » ٤‏ ف 
التطبيق أكثر نما نجحت في تقديم النظرية . ولعل الرغبة بالدقة ل کک 
النجاح في استخدام المعارف النفسانية كان أسهل من عملية إنتاح ا 
من عمليات إنتاج الأدوات والأجهزة . فإنتاج الأجهزة والآلات المطبقة في 
النفس كان صعباً » أو ب E‏ النظرية » والأسس 
المنتجة » وقواعد المعرفة وكيفيات التنظر أ و أوالیاته وطرائقه . 

فر کان سهلا» وسريعاً » توظيف علم النفس من أجل الإشفاء 
النفسي » ومن أجل الإتقاء أو في جال المشكلات العملية ( التربوية › الا 
اختيار المهنة ‏ الروائز والاحتبارات ) . بستدعىْ هنا » للمقارنة ثم من أجل أن 
يوضع مام العقل والاإستيعاب النجاح الذي حققته مدرستنا ف علم 
الإجتماع ؛ وهو نجاح برز أيضاً في العلوم الإجتماعية الفرعية » أو في التطبيق 
والمارسة والجال العمل » أكثر ما برز في علم الإ جتماع المعحضص وحيث النظطري 
والمجرد . 


$ 9 9 
-١‏ لا نمتلك دراسة تارية » مستنفذة وغيطة » للمكتوبات العربية 
وللزارعين العرب في علم النفس بعناه المعاصر وخلال هذا القرن . لكننا 
اعتبرنا » كا سنرى » أن الجامعة اللنانية شاهدٌ على العمل منذ الخمسينات في 
ذلك المجال ؛ وعينة تمل التبارات ثم الصعوبات والطرائق التي ميّزت 
ذلك المنتوج أو الميدان المعرفي الذي أسهم » بلا شك ٠‏ في التخيير والتفسير 
اللامتوقفين في الفكر المحلي والعالمي أو العلائقي والتواصلي . 


- ونستطيع القول إن علم النفس عندنا لا يقع في دراسات جزئية نجربية 
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[ أمبيرية » أمبيريقية ] » ولا في دراسة وظائف أو ملكات منعزلة رأة للإنسان . 
يروم علمْ النفس عندنا » كعلم الإجتاع ومن ثم كالفلسفة > دراسة الإنسان 
العياني » ومعالجحة قضاياه. وفهم عالمه أي وجوده وطرائقه وقيمه ؛ فذلك الإنسان 
ليس جردا منعزلا » ولا هو مجموعة عناصر أو ملكات منفصلة متلاصقة › ولا هو 
کان ٤‏ خارج الزمان والمكان والاعة . إنه لا يۇخحذ أو لا يعاين » أو لا یفسر 
ولا يفهم > إل في سياق تاريخي إجتاعي > ولي شروط وأرضية » ومتفاعلا 
متضافرً مع حقل وحضارة داخل العام . 

۳ - يرفض علم النفس » في المدرسة العربية » تمزيق الإنسان إلى ملكاتِ ' 
وجزر ؛ كا يُرفض اعتبارنا جزيرة . فالإنسان وحدة متعددة الأبعاد متضافرة » لا 
يقودها أي عامل آحادي ينفی غبره . ليس العقلاني قائماً بمعزل عن 
الرنرارة والنفسي الاختاع رل ى ن هله االابعاد ناعاق انا 
للآحر أو مستقلا عله . ومعم ا والفع يدان كالروائز والاختبارات » فمن 
السويّ أن نرفض تحويل علم النفس إلى قبيل من الأحاجي والألخوزات المنفصلة 

عن المواقف السوية الطبيعية أو عن السياق . . 


E » مئت علم النفس » متنا کا ف الام لاخر‎ - ٤ 
ٻالحال عينه في علم الإجتماع ؛ فذلك الإتجاه إلى التخصص باي -كضرورة‎ 
مهجية . ذلك أن تطور العلم فرض ذلك ؛‎ 
بإتجاه التفريع وآملى التعقب للاجزاء والمکونات . هل ما يزال علم النفس »أو‎ 
علم اوجح ۽ میداناً موحد ؟ إن النطريات الكرى » الشديدة العمومية,ٍ‎ 
خسرت قذرها وما كان يول ها من اعتبار وتقدير , وطرائق النظر الناجعة تم‎ 
التدقيق والتجريب أكثر ما تتحرك ببادىء عامة جداً أو عريضاً وكثراً إلى درجة‎ 
E 

RN ENE EE وتسعی‎ 

ظرتا في لاساد م حت رات رو إلى أن يكون العلم إنساني النزعة 

رالقضد . وييدى جلياً أن علم: اللفس يؤنتين الإنسان ؛ اوينظر إلبه عل نحو 
جيعاوي شال » ومغروساً في حضارة وتاريخ أو في خحبرات وحقل وتواصل . 


» بعبارات أخحصر » إن علم النفس وإذ يدرس البرة والسلوك‎ ٦ 
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التفاعل بيننا وبين المجتمع » بين الذات والموضوع ؛ أي إنه وإِذْ يتناول النشاطً 
النفسي » والقوانين المنظمة للوعي والعلائق » فليس مكنا إحالته إلى علم 
الإجتماع) ولاإلى الفلسفة أو إلى علوم أخرى كالبيولوجيا أو علم الإتصال أو 
الألسنية . إنه > من جوانب محددة » يقوم بدورٍ بارز في تفسير الإ نسان 
من هنا فان علم النفس » ومن غبر أن نحيله إلى ميتافيزيقا[ ماورائيات ] » ية 
رافداً قوياً في عمليات التفكر الفلسفي : إنه غير معاد للفلسفة » ا 
بالتخلى عنه . وبل هي غر قادرة على الإغتناء والتجدد بمعدی عن روحیته وٹمراته 
في دراسة العقل واللاعقل وغير ذلك . 

۷- وني جال الطرائق » ومع E‏ المهج البنيوي » وبغير أن 
نجعل منه منه نظرية ومذهباً أو فلسفة » فإننا نحلر من اعتبار البنية أو الأشكال 
الحيدة منعزلة ٹم مفسّرة ب قوانين » داخلية خالدة تفرض الأانشان المدرك 
و عن ال وعن البيئة والتاريخ ٤‏ ن صقل المناهج » أو إعادة 
وتقوعها و جل ۽ وعلم النفس e‏ إبراز مبادىء العقل المنتج و وأجهزة 
إنتاج المعرفة أو منطقها وقواعدها . ولاإمكان أيضاً على استبعاد علم النفس في دنيا 
القيميات » وتفسير الإبداع » وإضاءة اللامتمايز واللاعضوي أو المطمور 
واللاراعي : 

۸ - أخشى أن نهدر وقتاً ني دحض الطاب الذي مجعل هذه المدرسة المحلية 
( المنفتحة على العالمي والمتفاعلة معه ) تابعاً » أو E‏ 
النفس علماً دخحيلا TT‏ + وذاك 
الذي طالب بإلغاء الفلسفة ؛ أو بإحالة كل ما إما إلى علم الإجتاع » وإما إلى 
الحياوة [ البيولوجيا ] أو إلى علم الإتصال . . 


۹ ما رال ا التوصيات التي طرحها » في سلة ٤ ۱۹٥۲‏ مصطفی 
يور j.‏ أن الأجدى . والممكن طرحه » هو اليوم طرح أولويات تتعدّى المطالة 
باللىجم المخصص اللامتوقف عن التناقح والندوات ¢ والتعاون بین الامعات 


)0 کک يدرس » بطرائق ماہجية ونظامية ا ا ا e‏ الإنسائية 


العياز 
جال . 
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العربية » وتعزيز مراكز البحوث » وتدريس الطب العقلي بالعربية » وإقامة 
النقابات » والإهتام المعمق الموسع بالعملي في جال علوم النفس وبالتنظر 
والتواصل مح الدار العالمية . : . فالأولويات التي تعرضها المدرسة العربية في علم 
النفس على القرن القادم » ومن أجل التكييفائية الإسهامية » هي صنع الآلات 
النفسانية وتطويرها علي وبإتقان ؛ حالتئل تكون مدرستنا حققت الإحتاء 
والإسهام » الاستيعاب والتجاوز المبع . 


۲۰١ 


الفسم الثاني 


من تار يها وتطويراتما » البرامج والمقرٌ رات 
ر( من نظام الشهادات إلى نظام الأرصدة والسنوات ) 


: الأوضاع اللاناجحة وغير السوية للنفساني في التدريس الثانوي‎ - ١ 


رما يكون من خصائص المدرسة العربية في علم النفس الاعتناء المفرط 
بتدريس ذلك العلم في الثانوي ؛ وإذابة معطياته ومناهجه ې الثقافة اليومية › وي 
التطوير للاياني مع تعزيز العقلاني 'والتجريبي . 

في سنة ۱۹۸٩‏ » على سبیل تکرار غاولات ) تنوقف منذ عقود كثيرة › 
قمت » بالإشتراك مع أحد العاملين في جال علم النفس » بعرض مشروع » على 
مسؤول, في التعليم الثانوي الخاص »> هادف إلى تدريس علم النفس . ومقدمات 
في علم الإجتماع والفلسفة » بالعربية . أبدى كل استعداد للتعاون ؛ مقدّماً 
معطيات ثمينة في جال نجاح تدريس الرياضيات والعلوم بالعربية ؛ ولا قرأنا 
اللصوص التنظيمية الرسمية جوا حصان e‏ > وبنوايا المشرع التي 
حططت وصاغت البنود الاو التي تقفل الأبواب أو کل ! إمکان ف وچه 
التعريب . إن ني ذلك الخطر على اللغة والفكر » على بناء الشخصية والنحن » 
مزالق آخرى منها عدم الربط بين التربية والمجتمع » ولا سيا بين الثانوي 
والحامعي وما النقص في تثمير مردودعلم النفس على الناشئة والثقافة ا 
هذا هدف سديد تسعى المدرسة العربية إ إلى تحقيقه في حقلها . > کا في الأمم 


۲ 


المتخلفة » أو ذات اللغة اللاعالمية ؟ 


عة : 


0 


نتم بتاريخ علم النفس » > في الفكر العربي المعاصر » ملا بعيةٍ هي 
لبنان . E E‏ الذي استقل 
عن الفلسفة ف القرن الماضي > وبنی میدانه وقطاعاته › وأنتج « حقائق » أو 
معرفة » وتأسُس على « قوانين » ؛ وكذلك فالاختيار مزر أيضاً بعامل الإمكان 
وبالسهولة التي يوفرّها لنا تعقب الموضوع داحل الجامعة اللبنانية التي تأسست في 
أول المنتصف الثاني هذا القرن . 

م تتأسس هذه الحامعة تحقيفاً لوظيفة تقوم بہاالدولة »وليست ثمرة متمولين أو 
حمعيات . فالعروف اَن جهادآً وصراعاً كبيرين كانا وراء ذلك العمل : وانتزاع 
ذلك الحق م يحصل بغير إرغام ؛ وتطوير الجحامعة توسيعاً وتعميقاً م يحصل بغر 
مقاومة كانت تبديا السلطات » ولا بغر . جهودات وضغوطات من جانب 
اللحكومين أو المجتمع . ويسهل غ الات ال ا ر االات 
للإستقلال الثقافي » وللتدريس بالعربية » ولتعزيز امجتمع المدني . لكن مقاومة 
الاستتباع » والاستلحاق » وتسميات أخرى مرادفة » هي أيضاً عنيدة . 


N 
جداً أن تجري بیسر وبغبر معوقات »› أي و الحامعة اللبنانية ؛ لولا‎ 
الفكر الراغب . ا الأيديولوجي » وما ب بسمى بالعامل السياسي الاقتصادي‎ 
اللاعلمي والمتعصب . ذلك التار خان يتوخدان ؛ وما معا مثلان الحركة التارعية‎ 
» للفكر المنتج في ميادين العلوم الإجتاعية »› وف الفلسفة ولي الكليات « النظرية‎ 
دعل اللامعة اللبنانة“ . ترز هنا شخصياب مديدة فلت وسيك > غإمة‎ 
ورائدة » التدريس بالعربية ؛ من أولئك : نزار الزين » مصطفى حجازي ؛‎ 
: والآخحرون كرون › أعتذر عن إغفال أسمائهم‎ 


)١(‏ ما تزال معر دة الكأات النطفية غير حتدمه ؛ وهنا ليس العامل « الفكري » وحده هو السبب 
في احبر تدر يس العاوم المحضة بالعربية . 


۳ 


٣‏ - البرامج التدريسية ( المقرر الرّسمي ) الأولى » نظام الشهادات أو 
النظام البائد » : 
كان تدريس علم النفس ني الجامعة اللبنانية > على غرار ما كان في 
الجحامعات الفرنسية » حجري يبعاً لنظام الشهادات . فمن الخمسينيات حى 
التعديل الأخير الذي ما يزال ساري المفعول إبان هذه التسعينيات الأول » كان 
علم النفس مورّعاً كا يلي : 
السنة الأولى 


١‏ - مدخل إلى علم النفس (ساعتان » في الأسبوع » ٠١‏ ساعة 
سنوية ) : 
١‏ - علم النفس في الفلسفة - نظرة تاربخية . 
۲ - استقلال علم النفس - والنظرة التقليدية . 
الى والاستيطان . 
ب - البنائية والوظيفية . 
۲ - الاتجاهات الحديثة في علم النفس : 
أ الإتجاه الذاتي : 
(تاالمدرسة الدينامية الداة: 
ب _ المدرسة الظواهرية والوجودية . 
ب - الإ تجاه الموضوعي : 
١‏ - المنعكس الشرطي والمدرسة الروسية . 
۲ - السلوكية والسلوكية الحديثة . 
ج - الذات والموضوع في كل : 
١‏ - المدرسة الجشتلتية . ( الغشتلطية ) . 
۲ الحقل النفساني . 
د ۔ الاقباه التار حى : 


. الإنبنائية‎ - ١ 
الراب‎ 


الخلاصة : وحدة علم اللفس - تعريف علم النفس . 
۳ مبادىء رياضية وإحصائية (ساعتان أسبوعياً »> ٠٠١‏ ساعة 
سنوياً ) : 
تخصص ساعة أسبوعية للرياضيات وأخرى للإحصاء . 
١‏ مبادىء رياضية : 
١‏ المشتقات . 
۲ _ تقصى الدالات الأولية والتطبيق على حساب المساحاث . 
۳ المستقيم . 
٤‏ مبادىء التحليل التوافقى . 
٥ه‏ _ أصول الإاحتالاٽت . 
٦‏ - نظرية المجموعات . 
5 مبادیء إحصائية : 
١‏ أهمية الإحصاء والميادين التي يشملها . 
۲ ۔ ترتيب الملاحظات وتبويبها . 
٣‏ طرق جع المعلومات . 
٤‏ - عرض اللاحظات . 
ہ ۔ التوزيعات التكرارية . 
۷ مقایيس التشتت . 
۸ مقاییس الالتواء . 


۲ میادین علم النفس ومناهحه ( ساعتان ف الأسبوع > 0١‏ ساعة 


سنوياً) :| 
١‏ - موضوع علم النفس - نظرة تاريحية . 
کت علم النفس العام : 

أ - التجريبي . 

ب - الفيزيولوجي . 


4 علم النفس التكويي : 


أ - النمو من الطفولة إلى الرشد . 
ب _ نمو الإنسان والمجتمعات . 


. علم النفس الإجتاعي‎ - ٤ 
: علم النفس المهني‎  ه‎ 


أ - الطبقلي وجند الطبقلي . 


ا علم النفس الفارقي : 


أ - الفروق النفسانية . 
ب _ القياسات النفسية . 


۷ - علم النفس التطبيقي : 


ب _ الصناعي 
a‏ 
کت الدعاية والاإعلان 


الخلاصة : موقع علم النفس من العلوم الإنسانية . 


۲ 


شهادة ف علم النفس العام (رقم (١‏ ۸ ساعات ني الأسبوع : 
ا تعريف علم النفس العام : 


أ - امال الجامع لمعطيات مدارس علم النفس . 
ب - تضافر الطرائق النفسائية في علم النفس العام . 


. الموضوعات الأساسية في علم النفس‎ - ١ 


ب 


السلوك : 
أ دوافع السلوك . 
ا 
ج - الثقافة e‏ 
د الحهاز النفساني . 
ه- تكامل العوامل في الأنا . 
و أنماط سلوكية ( الانفعال - الغيرة - السلوك المنحرف إلخ ...) . 
الشخصية : 
أ - تعريف الشخصية . 
ب _ مكونات الشخصية . 
ج - اللجانب الحضوي ( الحبلة » الوراثة › البدن) . 
د - الجانب التاريخي ( التجارب الحية - المواقف المعبرة ) . 
ه- الجانب الإجتهاعي ( التدامج الإجتماعي - المعايير الإجتاعية ) . 
و الشخصيات المتكاملة (تکامل ا لحوائب الثلاثة وتکيفها حسب 
الموقف ) . 
النضج والتعلم : 
أ - مراحل النضج بالقدرة على الاكتساب . 
ب - النضج الجساني » النضج العاطفي » النضج العقلي » النضج 
ج - التعلم وارتباطه باللضج . 
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د التعلم والدوافع . 

ه _ التعلم والحزاء . 

و- التعلم والتشريط . 

ز ‏ قوانین التعلم . 

علم النفضس العام المرضي : 

نظرة تارغية للمرض النفساني . 

س ت تقسيم الأمراضص إلى ذهانية وعصابية . 
الذهان : 

أ الفصام . 

لس ۔ الإهتياجي ‏ السوداوي : 

د الشلل العام . 

هھ الادمان الكحولي المزمن . 

فكرة عن العلاج » الكهربائي ٤‏ العقاقيري ۰ الحراحة في الدماغ : 
العصاب : 


ا تسترا 
ب _ القلق . 
ج - الخوف الرضي . 
د - اهجاس . 
التحليل النضسى ومدارسه : 
E‏ 
مدرسة أدلر . 
مدرسة يونغ . 
مدرسة هورني . 
علاج المأساة النفسانية ( مورينو) . 


علاج الحلم اليقظ . 
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خلاصة : 
السلوك السوي والسلوك المرضي : 
٥‏ علم الال 
١‏ - نظرة تاريحية : 
أ - المذاهب التقليدية . 
ب _ المذاهب الحدينة . 
۲ - میدان علم الال 
أ الال والمثال ( الحق والخر) . 
ب ۔ الال والموضرع 
ج - الجال والذاتية . 


د الجال والمجتمعح . 
هھ الخلق الفني 1 


۳ الالتاسات 

أ - الالتاس التجريبي . 

ب ۔ الالتاس التحليل النفساني . 

د حالاصة . 
شهادة في علم النفس العام ( رقم ۲ ) »> ۸ ساعات في الأسبوع 
١‏ - طرائق علم الفس العام 

أ الطريقة الذهنية :( تحليل العوامل ذهنياً 

د - العطريقة المغارنة : ( المقارن بالحيوان ‏ والطفل والبدائي ) 


۹ 


ه- طريقة الفروق الفردية : (قياس الفروق في الذكاء والرنتاج 


إلخ ... ) . 


۲ القياس النفسان : 


الروائز وتصنيفها : 
أ ۔ روائز ذکاء 
ب ۔ روائز قدرة روائز كلامية 
ج ۔ روائز شخصية روائز لا كلامية 


مع نماذح لكل فئة وتدريب الطلاب على التعرف إليها واستعمال بعضها . 
٣‏ - الوسائل التقنية لدراسة جوانب السلوك والشخصية : 
أ - الوسائل التقنية لدراسة التعلم 
ب _ الوسائل التقنية لدراسة الاستحابات الانفعالية 
ج - الوسائل التقنية لدراسة الإدراك 
د الوسائل التقنية لدراسة الشخصية 
٤‏ - تطبيقات إحصائية في دراسة الروائر 
شهادة علم نفس الطفل والمراهق » ۸ ساعات في الأسبوع 
١‏ أهمية دراسة الطفولة 
أ _ نظرة تاريخية لعلم نفس الطفل 
ساب الطريق المتبعة › الطريقة القطاعية › الطريفة الطولية › الطريفة 
الأستنتاجية ( بياجيه ) » الطرق الشجريبية . 
ج - مسألة السن العقلي والتخلف . 
2 مراحل النمو 
( يشمل النمو من الناحية الجسانية » العاطفية » الذهنية الاجتاعية ) . 
أ الطفولة : فترة ما قبل الولادة » الطفل الرضيع . الطفولة الأول › 
الطفولة الثانية » الطفولة الثالغة . 
ب _ المراهقة 
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۳ دراسة أهم السات 
ت التركيز على الأنا 
ب _ اللإحتذاء 
ج - التدامج الاجتاعى 
د ۔ توكيد الذات 
ه - تأثبر الثقافة الإجتاعية 
وس اللعب وعصتبت الأولاد 
٤‏ _ الناحية التطبيفية 
ب _ التربية العامة 
٥‏ الاإأنحرافات 
أ الاضطرابات النفسانية والعقلية 
ب الاضطرابات السلوكية ( الأحداث المنحرفون ) 


٦‏ - مبادىء إحصائية 


والتقدير مجاميم الفثات ¢ سلم القياس « آغلاط المساطر وإمتحان 
الدلالة . 
شهادة في علم النفس الفيزيولوجي » ۸ ساعات في الأسبوع 
أولاً : الدراسة النظرية 
١‏ الجهاز العصبي ووظائفه 
أ _ الأعصاب المستقبلة ( أعصاب الجس ) 
ب ۔ الحواس 
ج . الأعصاب المستجيبة ( أعصاب الحركة ) 


۲۹١ 


Es)‏ الدماغ تطوره ووظائف أقسامه 

هھ الحهاز العاطلف وجار العاطف 

ز - نماذح عن الإضطرابات العصبية 
۲ - الفيزيولوجيا العامة 


أ - العملية العضوية وانتظامها 
ب _ الاضطرابات في العمليات العضوية وآثارها النفسانية 
ج الغدد الصاء ووظاتفها 
د _ اضطرابات الغدد الصاء وآثارها النفسانية 
٣۳‏ التصرفات 
أ الانتحاء 
ب ۔ اللعکس والمنعكکس الشرطي 
ج - الغريزة 
د الذاكرة 
هھ التعبر 
و الإرادة 


النواس اة 


ا 
تشریح وتجارب على بعض الحشرات 
ج ۔ تشریح وتجارب على بعص الحیوانات 
د . دراسة تطبيقية لوظائف الأعضاء 
هه دراسة مجهرية لأقسام من الدماغ 
إحصاء : 


أ - دراسة عامة للتوزيع على أساس متحولين 
ب ۔ ضارب التراہط حسب پرافی بیرسون وغ رهما 
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د - تشخيص النتائح 
ه- تحليل العوامل 


ه - التعديل الأول › نظام الأرصدة » ما بعد ال ٠۹۷١‏ : 


في جال التعديل » لم يتحقق كل ما كان طرحه ورغب فيه الموقف 
الأكثزي . ففي قسم علم النفس » كالحال في قسم الفلسفة » م يأتِ كل 
امطلوب والمراد . بيد أن التطور جرى باتجاه نظام الأرصدة والسنوات ؛ ثم 
تفرعت ا لجامعة اللبنانية . وما تزال الدعوة للتعديل في البرامج والأرصدة والشعب 
تبحث عن التحول إلى واقع ؛ هذا » مع وجوب الإبقاء على حرية للمدرس تتيح 
له التنويع والتغيير - حتى داخل الرصيد الواحد - في كل عام أو عامين . 


قرا » الآن واهناء» مواد التدريس مورعة على أربع سلوات تنتهي 
الإجازة التعليمية في علم النفس : 


السنة الأولى 
مواد الاختصاص ١:‏ - ميادين علم النفس 
۲ - مدخل إلى علم النفس 


۳ - مبادىء رياضية وإحصائية 


مواد إجبارية  :‏ لغة فرنسية لغير المتخصصين 
لغة إنكليزية لغير المتخصصين 
لغة عربية لغير المتخصصين 
مواد إختيارية : 
١‏ - مدار وأنواع أدبية 
۲ - مدحل إلى علم الإجتاع العام 
۳ - ترجمة وتعريب [فرنسي » عرب » إنكليزي ] 
٤‏ - تاريخ المجتمع العربي 
ه ‏ لغة إضافية [ فرنسي أو إنكليزي ] 
٦‏ - مدخل إلى علم الإجتماع الأدي 


1۳ 


ملاحظة : على الطالب أن ينجح على الأقل في أربع مواد فن سا ند 


مادتين من مواد الأختصاص . 


رقم الرصيد 


yVT۹1 
A 
Ah 
VTE 
VY°*o 
Y1 
VY۹¥ 
VTA 
V4 


ختار الطالب ثلاث أرصدة إلى جانب الأرصدة الإلزامية ؛ أي عليه أن ي 
سبع أرصدة 


السنة الثانية 


الرصيد 


N 


علم النفس الرفي 


بم اا ري 


علم النفس ال جتماعي والإأحصاء 


الفلسفات النفسانية 


اا 

علم نفس الحيوان 
علم الأنام 

التبا والاتستال 


نوعها عدد الساعاتثت 
الأسبوعية 


إلزامي 
إلزامي 
إلزامي 
إلزامي 
إحتياري 
إخحتياري 
إختياري 
إختياري 
إحتياري 


۳ 


چ چ چ چ 4 4 ص 


السنة الثالثة 


( تتألف من ۵ فروع ومن أرصدة منہا مشترك ومهاخحاص بغرع معين ) 
الأرصدة وأرقامها ولد ساعات التدريس فيها 


يلم النفس 
العام 
مش پا 3 77 
افم ۴ 3 
E E‏ 
4| د15 ۴ 
ر ع و 
اا 12 a‏ ر 
١ :‏ لاا ھم ۹ 
HE‏ 
a j E‏ 
jÈ |È‏ 2 
علم النفس > 
العيادي 
علم النفس 


١‏ الإلتاس العيادي 


ساعتان 


بين التوافقى والدرسی والعيادى وا 


السنة الرابعة 


ا 


3 


< ا r‏ کے 
e ES‏ > 
3 د 
3 4 » 
٠ ۹ 3‏ 1 
E‏ 
1 
2 
3 
31 
ا په ل 3 
33 1 


۲۹٦ 


القسم الثالث 
مشکلات لمصطلح النضسى نماطة التيارات . 
العلاقة الفلسفة 


: أعمومات‎ ١ 


يصقل المتح الصطلحات » والمفاهيم . ويعيد النظر في آلات إنتاج 
الفكر . أو في مبادىء العمل وطرائق العقل » من أجل الإقتراب الأكثر فالأكثر من 
الصرامة . فالمراد بناء الأرض الصلبة » والمواقع المنيعة » والتنظبر السديد . عند 
الحهة الأرل فإ يقري الغة العرية كائت على لحك + إل من يث قدراع 
على الإبلاغ e‏ الفهم عند مستهلكها أو متلقبها. . . علدالحهة 
الأحرى والي لیت أقل جدوی » فان الإهتام يتوجه إلى تشييد علم 
الصطلحات المقارن ؛ ومن ثم يتوجب بناء المصطلح المتفتق عليه عألياً وبحيث 
يغدو الجلم الإنساني فوق المحلي » ومتجاوزاً للحضارات الخصوصية ولكل 
انقفال . 
۲ - تاريخ المصطلح النفساني » بعض الينابيع الكرى : 

انطلقنا » في تدريسنا لعلم النفس (وللفلسفة » وعلم الإجتماع ) » من 
منصة المصطلحات الملحقة بكتب أساسية موضوعة أو مترخمة ؛ من ذلك 
١‏ مادىء علم التفس العام » الذي يقول يوسف مراد إنه وضعه في سنة ٠۹٤۲‏ 
وأصدر الطبعة الأولى منه في سنة “۱۹٤۷‏ . ونذكرٌ » على سبيل العينة » ترجمة 
(۱) را : يوسف مراد » مبادىء علم النفس العام » طه » القاهرة ء دار المعارف » ۱۹٤۷‏ . وهو 


کتاب مسین کلاسېكىی ¢ ولا اظن أنه کاں في حينه وميدانه أدنى مستوى من الخال المعروف في 
ری اسلحامعات , 
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كتاب أندروز «مناهج البحث ني علم النفس»» بإشراف يوسف مراد 
(ط۱» ۱۹٥٩۹‏ ) ؛ وهو في جزءين من ألف صفحة تق . كا أشرف 
ي . مراد » نفسه › على ترجمة جيدةٍ لكتاب رئيسي هو « ميادين علم النفس » 
ل جيلفورد ؛ ظهر بطبعته الأول في القاهرة » ۱۹١١‏ » ومن حوالي الألف 
صفحة 7 . 

وتوفرت بعض القواميس المتخصصة . أما النبع الكبير فهو النزعة لأن 
یشرع درس لذاته + آي ن الرغبة الواعية بأن « محل » الصابر مصطلحاته » أو 
SS‏ 
أقل نوعاً من النزق والميوعة المنفرة . 

إن م يكن المجال فسيحا للتعداد والتفصيل > فلا ينبغي » في هذه الاإلماحة 
التي تتقصى اال الذي مله تعريب علوم إنسانية أخحرى ( الفلسفة » 
علم الإجتماع إلخ : إن ف الأقسام الأخحرى داحل كلية الآداب في الحامعة 
اللبنانية ا ببروت العربية“ . 


۳ ۔ عملیات إعادة الضط مع المراجعة الستمرة للمصطلح : 


مصنع إنتاج علم النفس لم يقتصير على إنناج الأفكار أو النظريات 
التقنية E‏ العربية کانث تتام إل تطریق وتوسیع › إلى إعادة تحميل, آو 
شحنٍ با دلول ادد > إلى إعادة المراجعز وترتہب الحدود بين الآدي أو الشائم 
رالملي 2 1 کک اَن e‏ کک 


لعل النظرة الإسترجاعية ‏ النظرة التي تتقصى المنتوج في حقل إعادة صياغة 
)1( آندروز » مناهج البحث في علم النفس“ جزءال » ترحة بإشراف یوسف مراد » القاهرة » دار 


المعارف al‏ > طا 40۹4 $ ج > طا 1 . 


(۲( جیلفورد » ميادين علم النفس » جزءان » تر هه ٤‏ بإشراف يوسف مراد القاهرة » دار المعارف » 
طا ۹0 + ط۲ » 141۲ . 


)( قذمت لا 6 بإصدارات الأساتذة ف اللعة العربية ما لا ینکر دوره التفعيلي والمساعد ۴ 
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وتطوير اللصطلح إن في الفلسفة آم ي علوم النفس والمجتمع ؛ والإنسانيات 
عموماً ) » تظهر أن المسار كان يتطور بإتجاه الأكثر فالأكثر دقة واستقرارآ . أذكر 
نة نفعت من جهة أولى ؛ وقرّبت من الوضوح والعلمي : لقد ميزت بين 
الموضوعي والموضوعاني 0 ذاتي وداتاني » وجودي ووجوداني › الخ . 2 
ذلك » وشاع » ولم يلاي مانعة بل جرد جيم أو تجهم . إلا أن ما م ينجح 

کثبرآ » ولا آفل من الكثر» هو : علمجس » علمنفس ا 
فبوعي » قياسنفسى . ٤‏ و من أيضاً : اللاأكتبية » 
اللاأحركية للاأتكلّمية ( قاس على ؛ اللاأذرية ) . 


٤‏ - أهمية المصطلح » نحو المصطلح العالمي في الإنسانيات وني 
الفلسفة : 


ETE‏ الذي يکون دقيقاً کي نستطيع تشييد 
العلوم . 7 أهمية المصطلح العلمي في حد ذاته ؛ أو في قدرته على تكثيف 
الفكر › ونقله ¢ وتطویره ¢ ونار حت( . وحاجة الثقافة العربية للمصطلح ليست 
بعد كل ذلك » مقصورة على دوره الرثرائي للغة . 

إل جانب المصطلحات التي تكون علية > حاصة بثقافة معيُنة أو في لحظة 
تاريخية معينة ؛ تتحرك وتتحين مصطلحات تؤوب إلى الدار العالمية للفكر والعلم 
والإنسان . وبقدار ما تستطيع الفلسفة » أو علوم الئفس والمجتمع » الإرتفاع إلى 
العام بمقدار ما يقال فيها إا فلسفة دقيقة » أو علوم ترتدّ إلى الإنسان والغبراء التي 
صارت اليوم ك « مدينة واحدة كبيرة » . 

أظن أنه م يبق إهتامنا منصباً على تبرير إقامة قاموس . إن وضع قاموس 
للمصطلحات ( معجمية » مفرداتية ) الخاصة بعلم طريقة واسعة للدخحول إلى 
عام ذلك العلم . فالصوفيون » للمثال » وضعوا التعريفات لمصطلحاتمم ؛ وكذا 
فعل المناطقة e‏ وقطاعات ٤‏ داحل التجربة العربية التأسيسية . 
والمعروف اليوم أن وضع القاموس » أو القراءة القاموسية » عمل وإ کان أداة 


(۱) قا : زيعور» في التجر بة الثاللة . . . > صص ۳۲-١١‏ . 
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ومکشافاً » فهو يبقى غير كاف : إنه يقدّم الأفكار مقطعة » منعزلة عن بعضها » 
متلاحقة متلاصقة أي غير متلاحة ولا هي متفاعلة متضافرة . وذاك معروف . 
ولا غروء فالعمل هنا يكون عَرْضاً مبسطاً » أي تعريفات ركونية ساكنة » خحطية 
و 

اللغات الأجنبية أو الأداة النافعة والعيشة » دورها الضرورى 
واللابدي : ٤‏ 

E A E 

مهيمنة . فالفرنسي ماثل في الأستاذ » والمرجع > والفضاء الثقاني » والتوجه 
الحجوب والكامن ؛ ولا يخلو ذلك من النزعة الفرنسية نحو التقدير المغرط 
للذات » والقسوة على اللامتعاون معها » وفرض « البطل » الفرنسي ( ديكارت » 
سارتر » الأستاذ الجامعي » الكتاب الفرنسي ) وحده أو لا أحد غيره . 


تراجعت الفرنسية كثيراً أمام العربية ؛ ويبدو أن تارم الفرنسية نفسها من 
الألاني (فكراً» ا منتوجاً » طريقة » إلخ ) وتسآط المفكر اليهودي على 
الثقافة الفرنسية عاملان يؤترات اة الرغبة بالأستقلال الأسهامي في « العام 
الثالث » . م إن المنتوج في اللخة الإنكليزية > في ار الطبيعية كا في 
TT‏ والسرعة في التغبر وفي تجديد المعارف والكتتُ المرجعية » عاملان 
يضغطان على الباحث الإهتام ‏ بلغة أجنبية » ولا سيا بتلك اللغة » اهتاماً مجعلها 
جسرآً وحزناً وأداة لا ب مها ؛ ولا ضير في ذلك أبداً . 
٦‏ - مواقعية مدرستنا المحلية ٤‏ مم « الصف الثالث » وي الأمم 
الإ سلامية › وي الدار العالمية : 

لیس غرضسنا هنا التفصيل ؛ ولا سهولة في الإقتراب الكافي من الدقة . 
ذلك اَن التعميم هنا » وطرح الأفكار العامة أو الأحكام الکری » يہقیان 
as‏ اللظر . وني جميع الأحوال > فلعلى أكون قريباً من الواقع › 
واعياً بالزالق والمسبّق والذاتاني » في القول إن موقع المدرسة العربية طموج 
للعالية وراغب بالاقرار العالي بعطائنا ودورنا . ودالحل الأمم اللأسلامية > فلعل 
بدرستنا شديدة النفع › وطليعية معطاءة . آما بين ثقافاثت الصف الثالث › 
أضارات العام ونظامه الراهن » فلسنا غير بارزين . إلا أن وعود القطاع 
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اللاحقق والمرغوب » الأمول والتوقع » > كثرة اف ن ت 
دور کک ا والذي یرید ف e‏ 
والخطاب : 


N E 
انماط . رأينا ذلك في مكانٍ آحر : لا يُغفل دور النمط الذي أنتج تبعاً للنظرية‎ 
الروسية السوفياتية ؛ فعلى الرغم من الغرق هنا في المسبق والنظرية الباإخة في‎ 
التعميم والإدعاء > قدم الحدليون الماديون ما يَنصر المقال الذي يغلب دراسة‎ 
العياني » وتأثير العوامل الإجتماعية الإقتصادية » وكبح جاح ال ثالي والشاعري أو‎ 
› الصوني والغنائي واللاتحليلي . . . أما جماعة علم النفس التكاملي فكانوا أنشط‎ 
. وأكثر عطاءٌ ودقة : اهتموا بالعلمي أكثر من إعجابمم بحزب أو بايديولوجية‎ 
تيار العلمنفس الإسلامي » علم الإأجتاع الإ سلامي الفلسفة‎ -۸ 
: الأسلامية‎ 

ا ن ايل قيمة المعطى في هذه المجالات . ولا غرو » فقد زرع 
كثرون أو أنتجوا معرفة تصبو لأن تکودٍ متعلقة با خصوصيات في « الدار 
الاإسلامية » للإنسان والحضارة والتاريخ 2 المرغوب > في تلك الطموحات › 
کثر . ويلفظ الحکم عینه بصدد المنتوج والطرائق ا ؛ فالاٍيديولوجي 
هنا موجه . . . ولا أعتقد أني أخطىء كثراً ا النقص في الدقة › 
والغرق ني الأعمومات » وتحبين الإبماني والمسبتق والحاهز ( أو الذاتاني » وما حول 
ذلك ) على حساب العلمى والتجريب والتنظير العقلاني والكشف عن القوانين 
الظمة للانستان> كل إنسان ى هذا اقل العالى, الشديد التراصل,:: 

٩‏ الحاحة للفلسفة توخياً لا نقاد العلوم النفسية والاجتاعية من 
مخاطر الأمبريقية بقبة [ التجربية ] : 

تقوم الدراسات النفسانية والاجتماعية » بل وحتى علوم الطبيعة » في الأمم 

› ها : زيعور» فطاع الفلسعة الراهن في الذات العربية (يصدر قريا عن مؤمسة عر الدين‎ )١( 


بیروت ) . 


۲۲١ 


الكشرة الإنتاج أو السريعة التغير » على « نظرية » . قد تكون تلك النظرية 
مطمورة أو غ بارزة + لكا تلتقط »وهن مؤثرة وغير بريئة . إن نوعاً من 
الفلسفة ماثل فيهاء ويحرّكها ؛ ولا يستطيع الإنسان الفرار من لون ما من 
الماورائيات التي يصحُب » حتى اليوم » حذفها . 

والأهَمّ هنا هو أن المدرسة العربية لا تكدس معلومات في « علم النفس 
الحيواى » أو التجريبى وما إلى ذلك » . فليس الأمبيريقي » على الرغم من 
ثمراته والحاجة إليه » قادرا على إلغاء حاجتنا إلى التنظير حيث التدقيق والسعي 
للفهم ولقيادة العملي . 

إن علم النفس العام نور من أجل ميادين ذلك العلم الفرعية : يوحد 
بینها » يقيم بينها التضافر والتغاذدي . لا بد من الذهابيابية هنا بين الفروع 
. فالمصبٌ أو الأمٌ ليس ميداناًأجوف ؛ ولا هو بغير 

: إنه ينظر ها كلها ؛ إذ هو لا يعيش بمعزل عنها > خحارجها أو فوقها أو بعيداً 


٠١‏ كلمة شالة > توجه المدرسة العربية ( التحليلنفس » على سبيل 
الشاهد ) الراهن والمستقبلي : 


يدرس علم النفس العربي الاإنسان » وخحصوصيات إنسانٍ منغرس, ف 
مجتمع ومعرفة وتاريخ » ولي لا وعي جماعي ولغة وحضارة . ونحارب من أجل 
الإفساح للمتعدّد » والمختلف » وربط المعرفي بالمجتمعي . قد لا نكون أحرزنا 
النبجاح المرغوب » وهذا مبرّر ؛ لكننا م نتكيف مع ذلك الميدان المعرفي القادم من 
سياق غریب تکفا ناقصاً e p‏ لد 
ار ن رو في الفكر العربي » أن لا حياة لفرع,ٍ معرفي إن لم يتعرب وتبا 
أي إن لم عرب عن طموحات الحقل ؛ ويلغرس في اللحذور والمشكلات الراهنة ء 
في الشروط الإجتاعية والمعرفية الخاصة . فعلى سبيل الشاهد : 

اه التحلل .ال ف الك لرن لاعن 4 رر ى اسيل کت 
القطاع الآخرفي الذات العربية » وفي إقامة بين ذلك القطاع المكبوٽت 
والأنا الفصيح (الرسمي » الحاكم » > الأكثري » الصراطي » 
الظطاهر ء المثالي ) . بذلك الکن ت LL‏ تتوفر الامكانية للمعرفة 


| 


۲۲ 


الناصعة . وبا لمعرفة تتوفر الشروط والإمكائيات لاستعادة وحدة الإنسان 
( الثقافة » الشخصية ) الحية » ومن ثم لبناء التكييفانية الإمجابية . 


ولا ب من كلمابٍ أخرى تكرّر شيثاً وتوضح أكثر : إل التحليل النفسي 
أداة إلى معرفة A‏ استيعاب القطاع العامي في التعبير والتوصيل والفهم 
والفعل . إن اللغة العامة » مثلا » تفكر فينا » وتقودنا » وتفكر عنا : إنها جزء 
آساسي فينا ٤‏ وتقودنا E‏ :إا عامل منغرس فيناء إا القاع الظلم لكن 
الفعال والتحكم . بقال الحكم عينه بصدد العامة » والمستور» واللاواعي » 
والمعيوش » والمهمش » والمنمط > والأسطوري » والإناسي . فا هوفي الأغوار › 
في داحل الشخصية الفردية أو في الثقافة والحياة اليومية » محرك . إن ما هو في 
القاع والرمزيات » إ في الحوامات والمطمورات » قدير على التأثير في المعرفي »› 
EE‏ والتحگم بالقيم . 

ننتفع من التحليل النفسى » أو نستعمله » في سبيل استكشاف القلق في 
الذات العربية . فالاضصطراب » والثرثرات » والنرعات الارتيابية واللاإستقرارية 

وما إلى ذلك من انجراحاث أو خلل بين تلك الذات والفضاء العالمي القوي › 

گلا شات ترت إلى مشاعر عميقة بالعجز والقصور › بالعداوة والخوف ب 
القواهر » بضعف الثقة بالإحتهاء والمستقبل »› بنقص الرضى عن الذات وتفسخ 
الاإطمئنان حیال الصراعات العالية والتناقضات والتغبرات المتلاحقة . محركنا هذا 
التسحليل اللضسي > في صبخته المحلية وصبخته الغربية » بإتجاه تحديد غط 
اا وها من الات جات واف اة ت بات اة ى 
التكييفانية الحلاقة > وفي استيعاب الإستجابات والأواليات الناقصة . فنرفض › 
باسم التحليل النضسي وانطلاقاً من آفهوماته الکری وجهازه وطراثقه » على سبیل 
الشاهد » اتباع الغربي أ و التاهي بنظریاته وعلائه ونقل حلوله لأزماته الخاصة به 
تقلا کسولا فاتراً » والتلذذ بالک‌الیات ولوان الترف التي ينتجها کو ما 
وطبقاته . فالكثر من فلسفات الغرب » كالراغ)|تية والوضعية 
والظاهراتية ولا جت له حصوصیاته » ونتاج فکر إيديولوجي يدافع (اأً 
ا لون فكري ومواقع اجتاعية » وعن رال 
هي حصوصية لكن تدعي العالية والوثوقية . 

لا نستطيع القول ا غ اش الراهن » في ميادينه الراهنة أو في آخحر 

AA 


أشكاله وعطاءاته » هو علم النفس العربي . ولا يجوز أن نقع في آظنونات بعض 
من جعل من علم النفس الراهن » وكا هو معروف في العالم النشيط » ميداناً 
إسلامياً صرّفاً بعد إغراقه مص طلحات قرآنية وتراثية › وبأشعار ومأثورات 
عربية ية . إل بعض الدارسين عبُروا في الثوب والالفاظ فيسهُل عليهم الاذعاء بام 
يؤسّسون علم النفس الإسلامي » أو علم النفس العربي . هنا قذموا هجيناً » 
وادعاءات . وإسقاطات ؛ بل وقعوا في هوامات » وف جيل عقلية » وأواليات 
تكييف ناقصة فاشلة (تبرير » تقطيع » انتقاء » ا الذات » 
تلفيقانية » قراءة مغالطة غر تارية أو غير تزامنية للنص . 


ذلك ما نقوله عمن يڏعي E‏ 
تستطيع أن تعلن أصالتها واستقلاها . وقدراتما على تفسير الإنسان وعلى العلاج 
النضسي أو في محال الصحة النفسية والطب العقلي . إنناء في جميع الأحوال » 
التعلم من المعطى في ا ا و ار ر 

أو التحرر المستيرٌ الضرّامي منه ( را : علم الرضات الإستعمارية » الاإنبهار 
0 القوي وبالأقليات ) . 

نقدّم خحدمات لاإنسان المحل إذا استطعنا تفسير بعض استلاباته » وبعض 
العوامل في إحباطاته » وفي قافته وتكيفاته مع الإأنجراح والجارح . وما نزال على 
الطريق إلى توكيد ميدان نفسانفي › أو محليلنفسي » مستقل, وخاص بالاانسان 
عندنا وبکل إنسان r‏ ما نقوله » بحذر وثفة منا بالقادم > عن «المدرسة ) 
العربية في التحليل اللضى يؤكد رفضنا للتقيد الحرفي الكسول بالمدارس ذات 
المنبت الإجتماعي التاريخي المختلف أو ذات التوجهات والقيم الداتية المختلفة . 
وتعزز « مدرستنا » العربية مشروعية قيام الخاص » والمحلي المنفتح » والمتعدد 
داحل الذمة الشالة . هذا ؛ ولا سيا أننا ما زلنا غارقين في بنى تنطلق من دور 
للأب ( ومن ثم للقائد أو السلطة ) » ومن دور للجاعة ( ومن ثم للعلائقية والام 
والاإحتماء ومشاعر الأمن ) . . . ما زلنا نختلف في ذلك عن دورَىي الأب والماعة 
في مجتمعات شديدة التنظيم للفعل والعلائق والفرد » شديدة التصنيع والاارتباط 
بشورات العلم » شديدة الإعتناء بإرضاء الرغبات اللاأساسية , والترفيّات المتعددة 
المتكاثرة . 

في جميع الأحوال » فإن التحليل النضسي العربي هو « علم » اللاوعي الثقافي 
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العربي ؛ إنه علم اللارعي . وهو «علم » يرفض الثقة المطلقة أو الإكتفاء 
بالرسمي » وبالنص الواضح » وبالساطة الظاهرة » وبفلسفة الوعي أو با هو 
خحطابٌ الذات افك : ويقر التحليل النضسي المحلي بأن الوعي ( الظاهر أو 
او الفكر العربي » ولا هو الأساس الوحيد للشخصية 
العربية التارخية › أو للثقافة العربية برمُتها . فليس التحليل التفسي فلسفة في 
الوعي أو نظراً معرفياً في الوعي والإر أدة ؛ بل هو نقد للوعي وإدعاءاته وزیفه 
ور و لحورية الأنا'“ . كا يدل التحليل النضي العربي الإهتيام 
بالجانب الأحر > باللاوعي والمعيوش » بالمقموع والتجارب الدفينة » بالمستور 
والغرفة المظلمة › بالمنوع فته و« الذي لا يصح شهوده ۲ أو النظر فيه »› 
بالأناسي والتأويلي والرمزي واهمامثي » بالمذا وبالظل والأغوار في الشخصية 
واللغة والوعي والعارضٍ . وهذا فقد محدث ذلك التحليل قلقلةٌ في الرؤية العربية 
وللوعي > وللذات الك وللإنسان عموماً » وللعلاح أو التحرر . 

ويطمح لأن يكون له تأثير في توجيه الدراسة للشخصية التارجخية 
وللأفكار » وفي إنتاج الفكر وتفسير الحال » وي التكييف الإمجابي » وني إقامة 
فلسفةٍ عربية لا في الحلول محل الفلسفة والإيديولوجيا أو الدين » وي توفير مشاعر 
الأمن وبلسمة الإأنجراحات حيال المستقبل وفي العام . 


-١‏ الخصائص لعلم النفس في الفكر العربي »› صلته الشديدة بعلم 
الإ جتماع وبالفلسفة : 


لاحظنا » في مكانٍ آحر » أن علم النفس حرّث إيجابياً وبسداد في تناول 
وتفسير الثقافة العربية » وقطاعات الشخصية » وأنماط التفكر والسلوك . كا 
أنار علم النفس جوانب في البنية اللغوية » وقوانيها » وطبيعتها ؛ وني صقل 
مناهج النظر كا في دراسة التغبرات داخحل المجتمعات والقيم . ورا تكون 
الدراسات التحليلية النفسية الإناسية أدت دوراً ناجحاً”) ؛ فهي قدمت نظرا 
شاملا على الشخصية والتفكير والاستجابات » ولا سيا على الإعتادي والطفلي » 
(۱) دا : زيعور» مذاهب علم النفس ... » يروت » مؤسسة عز الدین » ۱۹۹۳ . 


)( فا : زیحور » موسعة التحليل اللضسى الإأناسى للذات العربية « TT‏ جڑءاً بەروت » دار الطليعة 
ودار الائدلس »> ۱۹۹۱-۱۹۷۸ . 


وعلى القطاع الظلى واللاواعي ( المطمور » اللامتهايز » المعتم ) وعلى الرمزي 
والأسطوري والانانى . . انطلاقاً من ذلك الوصف والتحليل › > أو التشخيص 
وال ي كات وة لمجية الثانية التي هي نظر قاصد إلى الإستيعاب » 
والتكيّف النلاق » وإعادة النظر في الأواليات والإستجابات داخحل التغيبرانية أو 
الصحة العقلرة e‏ للذات العربية ( وما هو ي شر وطها وأوضاعها من اا 
الأخحرى) . فى ذلك المجال من الدراسات أنتح عل|ء النفس العرب جلا 
سدیداً » وما هو نافع مطور للمعرفة وللقل فة 

بيد أن ذلك الخطاب ليس هو مميزاً بارزا لعلم النفس النتوج في مجتمعاتنا 
المحلية ؛ فمن خحصائص ذلك المنتوح الكبرى أنه نجح بخاصة في كونه ودوره 
کعلم نفس إجتاعي . وأنا أرى أن هذه صفة بارزة r‏ الس ن غلا 
ET‏ العربية“ ؛ إنه ميدان قريب من علم اإجتاع 

فالتمييٌ هنا ائم عل إيلاء ما كبير بالتراث » بدراسة العادات والتقاليد 
اموروثة السائدة وتكسراتها وتغبراتها . . ٠١.‏ . إن علم النفس في البلاد المعقدة 
التكنولوجيا والتصنيع حكوم ممبادىء » ومن ثم بأغراض وبطرائق ؛ آما عندنا فم 
تزال غير مسيطرة « العقلية » الى الحسى والنفعي » الكسبي والصارم 
والفرداني » النظر المادي وشت مواکبات النمط الصناعي الدقیق . لذلك نبقی 
لما الإنسانية > في مجتمعاتنا المتهيرة المجتافة للعألي والمتحكم عألياً » قريبة 

من الد ماني والاناسى والتقليدي النفتح بحذر واستمساكية . 


ولا ضير في أن تکون العلوم الاإأنسانية عندنا شديدة الإرتباط بموضوعات 
وقضايا نيز المجتمعات المتخلفة ( نسبياً » وفي مجالات معروفة ؛ وذلك مع الوعي 
بذلك الإإنجراح ) ا العلوم النفسية والإجتاعية في بلادنا تتم E‏ 
الثقافة والتثاقف . بالمحلل والعالمى » النظري والتطبيقى » الأدبي والعلمى › 
التراث والمعاصرة » التقاليد والمستقبليات » الإنجراح والرغبة بالتبلسم» 
اللأنقسام والتوحد » الحضارة المحلية الكلية وحضارة الأقليات الجارحة الراغبة» 


)١(‏ قا : علم نفس الرضات الإستعمارية » علم الإنجراحات في الأمم الباحثة عن استقلال الإرادة 
والفعل السياسى المتزن . 
(۲) للمثال » قا : زيعور» حقول علم النفس » الفصل ال ١١‏ ( علم نفس العادات والتقاليد ) . 


۲۲٦ 


إلخ ... ولا بخلو الخطاب في علومنا تلك » عند القاع » وإيديولوجياً » من 
التحريضي والتكديسي ؛ وذاك مبرر » موعی به ومن ثم قابل للإستیعاب . 

لا غلك غزارة في الإنتاج » ونحن لا نصنع السّلعة ولا المصنع ؛ و 
کثراً فوة اللعة 0 نویر الصلاعة رالا ختصاص والفعل السياسى « استقاال 
الإرادة 0 تحخطيط » وحدة » رفع مستوی اللإنسان اقتصادياً وحضارياً وإنسانياً ٴ 
إلخ ... ني ذلك الوضع القائم » وأمام تلك التوخيات وسعيا لتحقيق تلك 
الذات المنشودة ٤‏ يقدم علم النفس أداة ونظرية وتلك إحدى وظاثفه « بغر ن 
يخلى عن التدطي وإنتاج النظريات : 

وبذلك نجابه » مرة أخحرى « خطاب الفلسفة الراهنة ف الفكر العر ؛ 
وهي فلسفة تقترب من أن تكون استراتيجية › أو هي رشدانية تفسر وتغير في 
الطرائق والقيم والمسار والميادىء الأشمل الأعرض . 

وتلكف الفلسفة » ي دورها العمل نم الدراسات ف العلوم اللشسية 
الفرعية ( كا في العلوم الإجتاعية ) من الإنزلاق إلى الأمبيريقي والآني المباشر › 
إلى التكديسي والتطبيقي الفارغ الفاقد الفاق . 
ا قراحات » سم أولويات » في جال الارخة والتخطيط 

يكتب بعد تاريخ علم النفس في الفكر العربي المعاصر؟ ؛ وسبق أن 
طا ارات ا2 
ال إعداد رسائل > في قسم الدراسات عليا » ترس تاريخ علم النفس في 

a‏ درس کلاعلی حدة ) ٹم من حیث الترابط والمقارنة تجاه 


)١(‏ المدرسة العربية في علم النفس وني علم الإجتماع ( في علم النفس الإجتهاعي ) » أحاديث نفسانية 
اجتاعية . . . > صص ٣٣-۳۰‏ . 

)1( باكر الزركي (الأعلام» م٥‏ » ص ٠١۸‏ ) أل للشيخ عمد شريف بن سليم بن مد اليوي 
۱۹۲۵-۱۸٩۱ (‏ ) ملا ني علم النفس » وهو مطبوع . . إشارة جديرة باهتهام المؤرخ المنتظر. 
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۲ ۔ إعداد رسائل تڏرس المنتجين في ذلك العلم روفي الفلسفة» 

۳ إعداد لوائح بالکتب المترحمة » والمعادة الترحمة ؛ مع الإشارة إلى تاريخ 
ظهورها » وإلى طبَعاما » وأماكن ترجنها أو نشرها . 

کک دراسة تأر ية لظهرر المطلحات النفسانية » ولتطورها » وللقوامیس 
لحف لر دة لذلك أو الملحفة الكب المرضرعة أو اة 

ه ‏ دراسة المجلات » أو الدوريات » والمؤتمرات العربية المتخصصة في تلك 
العلوم . 

٦‏ - إعداد لوائح بالعاملىن العرب ف الحامعات ومراکز العلوم الأجنبية 
وبالبحوث العربية الت ظهرت بلغات أجنبية > وبالأطروحات المنشورة أو 
الغبر منشورة في تلك الجامعات واللغات . 

۷- تضع كل جامعة عربية تاريخ لعلم النفس ( كا للفلسفة ولعلوم المجتمع ) 
يكون خاصاً ا » منطويا على المؤلفات التي أنتجتها » وعلى عطاءاتما 
بعامة . 

۸- يوكل إلى لحنة من الإختصاصيين واجب الضبط العام » ثم إعداد. 
التوليفة الكرى . 


۸ 


۹ 


led by registered version 


Converted by Tiff Combine 


تصريف [ تفريغ » تنفيس ] 
إمتناع » الإمتناعية 


تخاذلية » فقدان الإرادة 
عرض 

تف ا 
إنجازالرغبة [ تحقيى ‏ ] 
فعل هموي » فيل مغلوط » هفوة 
فعل نوعي 

نشاط » النشاطية 

دة : 

تکیف [ را : تلاؤم » توافق ] 
الكظرانين 

عاطفة [ شعو ر=n11۸1011ءS‏ ] 
وجداني 


Abréaction 


Abstinence 
Abstraction 
Abstrait 
Absurde 
Aboulie 
Accident 
Accomodation 
Accomplissement du désir 
Acte manqué 
Acting out 
Action spécifique 
Activité 

Acuité 
Adaptation 
Adrénaline 
Affect 

Affectif 


۲۳١ 


وجدان 

الوجدانية 

مورد (جسي) 

رائد التصنيف العام الحيش 
مراهقة 

راو ر 

تلاؤم » توافق 

اللاأفهمية العلامية 

إستلاب » إنفجاذ » إنغيار 

إستهداف مرضي 

شبقية غيرية [ غلمة - ] 

إْټياٹث 

إلْتياث الأنا 

تغایر » ناوت 

تكافؤ الضدَيْن » تكاف القيمة › ۱ 
تجاذدب القيمة › التجاذب الوجداني > الثنا فيمة 
فقدان الذاكرة » اللاذاكرة 

إتکالي 

حور إتکالي 

تفسبر خلقن » روحان 

تحليل 

تحليل بُري 

تخدیر 

لا سوي 

إنحراف 

حبسة كلامية ء اللاتكلم » إحتلال الوظائف اللغوية 


۳۲ 


Affection 
Affectivité 


Afférent 
AGCT 
Adolescence 
Adolescent 
Ajustement 
Alexie 
Aliénation 
Allergic 
Allo-êrotisme 
Altération 
Altéralion du moi 
Allérnation 


Ambivalence 


Amnésic 
Anaclitique 
(dépression-) 
AnagogiqUc 
Analyse 

Analyse didactique 
Analyse sauvage 
Aneslhésic 
Anormal 
Anomalic 
Anxiédlé 


Aphasic 


استعداد » قدرة[ قا : كفاءة ] 

الجهاز الي , 

بلادة » مول » فقدان الشعور (أو العواطف) 
التداعي » تداعي الأفكار » ترابط المعاني 
مذهب تداعي الأفكار » الربطانية 

حور » إعياء » وهن 

الإنتباه العائم 

صمور 

إتجاه [ موقف ] 


gg 


فصم 
اللاحركية » فقدان الحركة [ احتلال الوظائف الحركية ] 


التحليل الذاتي 

اة الد اة الخلا الد اة 

تلقائيات » تلقاءانية 

التكييف الذاتي » التشكل الذاتي » المطواعية الذاتية 

التكييف الغيرى » التشكل الغبري » المطواعية الغبرية 
-B-‏ 


المهدئات 
سلوك 
ادر اک ج ال اة 
الكسب الأول 
والثانوي من امرض 
الثنائية الجنسية » الشناجنس 
حرل 
r‏ 


Aptitude: 


Appareil Psychique 
Apathie 
Association 
Associationnisme 
Asthénie 
Attention flottante 
Atrophie 

Attitude 

Autisme 

Apraxie 
Apprentissage 
Approche 
Autisme mental 
Auto analyse 
Auto-érotisme 
Automatisme 
Autoplastique 
Alloplastique 


Barbutériques 
Behavior 
Behaviorisme 


Bénéfice primaire 


et secondaire de la maladie 


Besoin de punition 
Bisexualité 


Bouderie 


اا 
احتبار ورندابك» للذكاء العام 
الإفتراسى 

النزعة الافتراسية 

الخصى » الخصاء 
ا 

التفريج » التطهير 

طارد 


مصدر 
الرقارة 


حضارة 

إنشطار (الموضوع) 

إنشطار الأنا 

مذرق ( إست الطبر والسمك) 
الصبغيات 


ا 
عقدة إيليكترا 
عقدة الأب [ الأبيّة ] » عقدة الأبوة 
تعویض 
سلوك 
إتصال « تواصل 

٤ 


Buccal 


Ça (Le-) 
CAVD 
Canribalique 


Cannibalisme 
Castration 
Catatonic 
Catharsis 
Centrifuge 
Centripèle 
Censurc 
Classificalion 
Civilisation 
Clivage (de L’objet 
Clivage (cu moi) 
Cloacale 
Chromosomes 
Chronique 
Coécfficient 
Cognitif 
Compdlence 
Complexe 
Complexe "Uleclrc 
Complexe paternel 
Compensalion 
Comporlement 


Communication 


إضطراري » قسري » قهري 
اللإضطرار التكراري » قسرية التكرار 


۵ 


تصور › افهوم » مفهوم 


ريط 

تصرف [ سلوك ] 
تخریف 

إختلاط 

ربط » وصل 
الوعي [ = الشعور ] 
إتساق 

الحتوى الكامن ؛ الثاوي 
الظاهر 4 البادي 
التجاور 

التوظيف المضاد 
ا 

إقلاب » اهتداء 
تآزر 

إرتباط 

لاء 

فصاع 

ا 


الذنييّة ؛ الشعور انی 
السيبرنطيقا » الربائية » علم التحكم والضبط 
الاهتياج الذوري 


Yo 


Compulsion 


Compulsion de répétition 


Concept 
Condensation 
Conditionnement 
Conduite 
Confabulation 
Confusion 
Connection 
Connotation 
Conscience 
Consistence 
Constitution 
Contenu latent 
Contenu manifeste 
Contiguité 
Contre-Investissement 
Contrêle 
Conversion 
Convulsion 
Coordination 
Corrélation 
Cortex 
Crétinisme 
Courbe 


Culpabilité (Sintiment de-) 


Cybernétique 
Cyclothymie 


تسارع مضاد 
تريغ 

دفاع 

فلل ۽ فساد 
جوج 

هذيان لاء 
إنكار 

ته ل 
لع اعتاد 
إنتقال » إزاحة 
0 


حور > إهاك » هبوط [إنحطاط نسي ] 
إندثار » تفكك » إنفصاض التكامل 
سحب التوظيف 

رغبة 

فقدان التوجه » توؤهان 

متعاقب [ فا : متزامن ] 

فارقي » تفاضلي 

نحطاب 

ارتیاح 

[ حالة ] قحط [ عجز » قصور ] 
دينامي ¢ جراکی 

عقار 
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Décélération 


Décharge 
Défense 
Déformation 
DégéncerescEnce 
Délinquence 
Délire, delusion 
Déni 

Démence 
Dépendance 
Déplacement 


Déprécialion 


Dépersonnalisalion 


Dépression 


Dêésintégration 


Désinveslissement 


Désir 
Désorienlation 
Diachroniquc 
DiagnostiqUC 
Differenticl 
Discours 
Détente 
Dêétressce 
Dynamique 


Droguc 


ستارة » دريثة 

مصاداة ( كلامية أو صوتية ) 
مصاداة حركية 

أنانية 

إرصان (نفسي) 

إنفعال 

تقمص فق 

جر بية A‏ أمبرية 
استقصاء 

بوال > التبؤل اللاإرادي 
صرع 

العلميات ٤‏ لاء علم العلم [ قا : المعرفيات ] 
توقيف [ الحم ] 

إختبار 

الجلاج با لمحهد 

ا للشبقية > مشبق « زلف للخل > مغلم 
الإأنشباقية » قابلية تود الشبق 

الح »> الشبقية 

فضاء 

بنا 

حالة تنويية 

إستناد 

أسبابية [ عِللية ] امرض 

إنطفاء » حفوت 

الإنبساطية 
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Ecran 


Echolalie 


Echoplaxie 
Egoisme 


Elaboration (-Psychique) 


Emotion 
Empathie 
Empirisme 
Enquête 
Enurésie 
Epilepsie 
Epistémologie 
Epoché 
Epreuve 
Ergothérapie 
Erogène 
Erogênéité 
Erotisme 
Espace 
Essence 

Etat hypnoide 
Etayage 
Etiologie 
Euphorie 
Espêrimenteliste 
Extinction 


Extraversion 


مركزية الأناء الأنا مركزية 
الاستعراضية » التاكية » نزعة العرض 


مار 


-F_ 


تاور > بأورة 
الوظيفانية 
وظيفان ٍِ 
الطمُس » النبذ 
تردد 

إحباط 

ذوبان 


شکل [ جید ] » عَستلط 
المعرفيات > علم المعرفة ¢ المعرفياء 


A4 


Egocenlrisme 


Exhibitionnisme 


Excitant 


Facteur 
Fantasme 
Fantasme originaire 
Figure-fond 
Fixation 
Focalisalion 
Fonctionalisme 
FonclionalislC 
Forclusion 
Fréquence 
Frustration 


Fusion 


Général 
GOénéralisalion 
Généralillé 
Gênc 
Génétique 
Génital 
Gestalt 


Gnoséologic 


هُلوسة » هلاس 
ا لجنسية المثلية » اللواط 
فصال 
تنويم [ إيحائي » مغناطيسي ] 
مع » »> هجاس سوداوي 
فرضية 
هست ریا » رحام 
هستريا القلق 
هستيريا الإقلاب 
هستریا الدفاع 
هستبريا الإمساك 
هتسيريا تلويية 
هستيريا صدمية 
1 
كملنة » مثلنة » أمثلنة 


التهاهي » الموهوية [ التطابقية » التواحدية » الخ . 


وهم [ خحداع ] 

حيالي ء المخيال » اليل 
جيلة › اا اسو 
بلاهة 

اندفاعي 


إندفاع [إلحاح غير إرادي » غريزي» إندفاعي على العمل] 


حافز [ را دافع » باعث » حرك ] 


اللارعي [ = اللاشعور ] 
جسذنة » إجساد » إنجساد » [ إدماج(؟) ] 


LE 


۳۹ 


Hallucination 


Homosexualité 
Hospitalisme 
Hypnotisme 
Hypocondrie 
Hypothese 

Hystérie 

Hystérie d’angoisse 
Hystérie de conversion 
Hystéêrie de défense 
Hystérie de retention 
Hystérie hypnoide 


Hystérie traumatique 


Idéalisation 
Identification 
Illusion 
Imaginaire 
Imago 
Imbécilité 
Impulsit 
Impulsion 
Incitant 
Inconscient 
Incorporation 


Infection 


Ww 


کف » صد 

إعلام ء إنباء 

معلوماتية » إغلامياء » إنبائيات 
مقام 


ق ادا ا 
بيفردي 

ادل د 
تأويل 

تفاعل 

إهتمام الأنا 
إجتياف 

اسټبطان 

إنطواء » إنطوائية 
حدس 

إستبيان 

تنمیر » توظیف 
e‏ 
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Inhibition 


Information 
Informatique 
Instance 
Imstincl 
Intellectualisation 
Intensité 
Intentionalité 
Inter-Individuci 
Intériorisation 
Inlerprétation 
Interaction 
Intérêt du moi 
Introjection 
Introspeclion 
Introversion 
Intuition 
Inventaire 
Investissenent 


Involution 


Jalousie 


Labyrinthe 
Langage 
Langue 
Latence 


لبيدو الموضوع 


Libido d'objet 


و 
ذكورة - أنوثة Masculinité-Féminité‏ 
إهتياج » مس » هوس Manie‏ 
ا ٠‏ مازوشية Masochisme‏ 
نضصج Maturation‏ 
أوالية Mécanisme‏ 
نفاج » [ را : هوس العظمة ] Mégalomanie‏ 
سوداوية » إكتئابية Mêélancolie‏ 
رسالة [ قا : لسائية ] Message‏ 
Métabolisme‏ 

ما وراء علم النفس Métapsychologie‏ 
طريقة [ مج ] Méthode‏ 
الطرائقية » علم الطرائق » [ المهجيات » عمل المناهج ] Méthodologie‏ 
ذھنی » عق Mental‏ 
تڏهين Mentisme‏ 
رك Moteur‏ 
دافع [ را : حافز » باعث » مشیر » منبه ] Motif‏ 
الدافعية Motivation‏ 
الرس [ النضسى ]» الوجومية Mutisme‏ 
هوس الاحتلاق > مس الكذب Mythomanie‏ 

«N 

نرجسية Narcissisme‏ 
نرجسية أولية Narcissisme Primaire‏ 
نرجسية انوية Narcissisme secondaire‏ 
نفي 1 رَفض = Négation [ Refus‏ 
نفيوية » سلبية [ نزعة - ] السا Négativisme‏ 


3 


غُصاب راهن 

غصاب الجر 

صاب القلىّ 

عُصاب القشل 

عُصاب المصير [ القَدَر ] 
غصاب النقلة 

عصاب رجي 

عصاب هجاسي 
عصاب رُهابي [ خوافي ] 


4۲ 


Névrose 


Névrose actuelle 
Névrose d’ abandon 
Névrose d’angoisse 
Névrose d’echec 
Névrose de destinée 
Névrose dle transfert 
Névrose narcissiq ue 
Névrose Obsessionnclle 
Névrose Phobiquec 
Névrose TraumatiqUe 
Neurasthénic 
Neuro-Psychologic 
Normal 


Nuances 


Objet 
Objectif 
Objcctivisme 
Objectivisle 
Objeclivilé 
Observation 
Obsession 
Omnipotence 
Onirique 
Organisme 
Organiquc 


Organicisme 


غاذج » أشكال 
التربويات » علم التربية 
إدراك 

آداء 

الإرتباكية » إرتباك 
إضطهاد 

الفخضانة 

غاا واو 

إحليلية اا وام 
هوام اللاراعي 

مُرونة [ لدائنية ] الليبيدو 
خواف » رهاب 

تكون النوع [ نشوء النوع ] 
لذة العضر 


وصعيه 


Organiciste 
Organisation 
Oral 


Paranoia 
Paranoide 
Paraphrénie 
Pare-excitations 


Parole 

Passif 

Passivité 
Pathologie 
Pathologique 
Patterns 
Pédagogie 
Perception 
Performance 
Perplexité 
Persécution 
Personnalisme 
Perversion 
Phallique 
Phantasme 
Plasticité (de la libido) 
Phobie 
Psychanlyse 
Plaisir d’organe 


Position 


ré 


القبوعى > ما قبل الوعي Préconscient‏ 


مبداً الثبات Principe de constance‏ 
ميدأ اللذة Principe de Plaisir‏ 
میداً الواقعة Principe de réalité‏ 
ا عة العمليات » سبرورة Processus‏ 
صحيفة نفسانية » بروفيل Profil‏ 
التحليل النضى › ن Psychanalyse‏ 
التحليل النفساني التعليمي Psychanlyse didactiq ue‏ 
التحليل النفساني الي Psychanlyse Sauvage‏ 
النفسى التكويني › نفستکویی Psychogenêse‏ 
الطب العقلى [ الطب النفسي ] Psychiatric‏ 
الطبيب ا Psychiatre ٠‏ 
نفسی psychique‏ 
ا psychisme‏ 
النفسانيات » سيكولوجيا »› العملنفس > علم اللفس Psychologie‏ 
اا[ رش غفل ۽ د Psychose‏ 
علم نفس الولد [ الطفل ] Psychos de enfant‏ 
التفاضللي . علم النفس الفارقي Psychose différenticlle‏ 

— expérimentale التجریبی‎ 

—~  gONGLGUC التکویی‎ 

—  Ppalhologiquc ا‎ 

~ sociale إجتاعی‎ 

ا سيکولوجي psychologiduc‏ ~ 
ا PsychomoleurdnOlC lr‏ 
ا 1 8 نفسی ] PsychonévrOosC‏ 
نفسبدلي ا Psychosomatic uc‏ 
علاج نفساني › علاجنفس Psycholhérapic‏ 
اليغاع Puberlé‏ 


3: 


نزوة 

نزوة العدوان 

نزوة التدمير 

نزوة التسلط » نزوة السطو 


إستخبار » إستبيان 


تبرير1 تسويغ » عقَلَنة ] 
ls‏ 
تحقیق › تحقق 

0 ۰ 
الل الي 
الشعك . ` 


Pulsion 


Pulsion d’agression 
Pulsion de destruction 


Pulsion d'emprise 


Questionnaire 


Rationalisation 
Réaction 
Réalisation 
Réalisme 

Réalité 

Récepteur 

Réflexe 
Refoulement 
Régression 
Renforcement 
Rejet 

Réponse 
Représentation 
Représantation-but 
Résistance 

Restes diurncs 
Retour du refoulé 
Rêve diurne, Rêvcric 
Roman familial 


Rythme 


مشهد أصلي [ تبعي ], 
شي|ءة» [ أ ک مه 6 حطاطة رس 


2 
2 


شعور اة » الدونة » با ية 
الجحسوية 

إشارة 

علامة 

موقف 

مرحلة المرآة 

منبه 

البنيوانية » البنيوية 

ما تحت الوعي » التحوعي 
ذاتي 
ذاتاني 


Sadisme 


Sado-masochisme 
Satisfaction 
Saturation 

Scêène de séduction 
Scêne originaire 
Schéma 
Schizophrêènie 
Sensation 
Sensoric! 
Sentiment de culpabililé 
Sentiment d'infériorité 
Sexualilé 

Sexucl 

Signal 

Signe 

Situation 

Stade du miroir 
Stimutlus 

SLrulcLure 
StructuralisnIe 
Subconscient 
Subjectif 
Subjectiviste 
Sublimation 
Substance 


Substitution 


إجاء 
القابلية للا يجاء » إلاإمحائية 


وع . 


ذات 
تعیین [ تيم ] متعدد 
تأویل متعدد 


تشمیر [ توظیف ] متعدّد 


الأنا الفوقاني » الأنا الأعلى 


القياس 

رمز ذاکرې [ ذکروي ] 
الرّمازة > الرمزيات » الرمزياء » علم الرمز 
تعاطف [ تشارك وجدان ] 

عارض [ نفسي ] 

مجموعة الأعراضص 

توليفة 
e‏ 
سق ٴ نظام 1 

النسقيات » النساقة » علم الأنساق 


E 


تقانة 

ر اا ن ا 
التراصل الشسي من بعيد 
مزاج » طبع 

توٽر 

راثز 


4۷ 


Suggestion 


Suggestibilité 
Sujet 
Surdetermination 
Surinterpretation 
Surinvestisse ment 
Surmoi 
Synchronique 
Syllogisme 
Symbole mnésique 
Symbolisme 
Sympathie 
Symptême 
Syndrome 
Synthèse 
Systématique 
Systématiser 
Systême 


Systémique 


Tabou 
Technique 
Technologie 
Telépathie 
Telêpsychie 
Tempérament 
Tension 


Test 


ا ت 
المواقعية » طوبولوجيا 
رد رم 

أثرذاكري 


سمه 

نقلة » کر کا 

عمل الخحداد 

عمل الم 

صدمة نفسانية » رة 
إنتحاء 

خط 

غاطة مطيات 4 علم الأنماط 


إنحاد ‏ انفصال ربين النزوات) - 


2 
المتغرية 
9 


Thanatos 


Topologie 
Totcm 

Trace mnésique 
Trait 

Transfert 
Travail du deuil 
Travail du rêve 
Trauma, Traumatisme 
Tropismc 

Type 
Typologic 


Union-désunion (des pulsions) 


Variabilité 
Variable 
Vectcur 
Verbal 

Verbal infra-verbal 
Vérification 
VerligOo 
Vestivule 
Viscéroltonique 
Viscêre 

Vision 
Vibration 


4A۸ 


رادي 


ESE Ea 


رائز [ سَلُم ] ویکسلر لذکاءالراشدین 
رائز [ سام ] ويکر لذكاء الأطفال 


W 


4۹% 


Volontaire 


Voyeurisme 


WAIS (EIAW) 
WISC (EIEW) 


Converted by Tiff Combine 


قاموس الأجهزة والآلات 
( انكليزي - عربي ) 


#) قا: أندروزء م ث في علم النفس » ترجمة 
)*( أندروز» منامج البحث في علم النفس » بره بإشراف یوسف مراد » جا“ صصس 
°18 . 


‘C3 


70 
2 


رجح 

مسجل الحركات الآلية 
قياس الحرارة 

مذبة كاثودية 


„ 0 


مقياس القوة العضلية 
رسم کهربائي للقلب 
زم هران اخ 

رسم كهربائي للعضلة 
جهاز خحفض الا ضاءة 


متعبه 
ملمس 

استجابة الحلد الحلمانية 

ثبات توازن العمليات الكيائية العضوية 


YoY 


Algesimeter 


Ataximceter 

Automatograph 
Calorimetry 

Cathode-ray oscillograph 
Chronograph 

ChronOoscOpe 

Dynamomedler 
Elcctrocardiogranm ECOG 
Electroenccphalogram EEO 
Elceclromyogram EMG 
Epicotister 

Ergograph 

Esthestiomclcr 

Galvanic skin response OSR 
Homceoslasis 

Manometer 

Olfaclomceter 


Oscillator 


کک الحركات أثناء الرقاد 
حسام 
مسراع 
مسرع 


مر جفة 


Yor 


Oscilloscope 


Pedometer 
Photometer 
Pistonphone 
Plethysmograph 


Pneumograph 


Psychogalvanic response 


Radiometer 
Saliometer 
Spectrophomelcr 
Spectroradiometer 


Sphygmograph 


Sphygmomanometer 


Stabilimeter 
StereoscOope 
Tachistoscope 
Tachometer 


Tremograph 


1: 


Age chronologique 
Age Mental 
Agonistique 
Amorphe 
Aphagie 
Autoritaire 
Carence 
Cérêbrotoniquc 
Colérique, irasciblc 
Congêniltal 
Contrêle 
Convulsion 
Coordination 
Determinisme 
Disposition 
Echantillon 
Echelle Pattitudc 
Ectomorphe 
Enculturation 


Endomorphe 


مقابلة 

تقنن ٴ تعیر 

إستعراثية 

5 جلسيهة 

اسوم » رسام 

داء الملصحات 

النرعة الإلتهامية » الإلتهامية 
6 

قانون الأثر 


Yoo 


Entretien 


Etalonnage 
Exhibitionnisme 
Gonades 
Gramme 
Hospitalisme 
Hyperphagie 
Hyperthimie 
Intégration 
Loi de L’effet 
Mésomorphe 
Qvaire 
Performance 


Perversion 


Psycho-analeptique 


Psycho-Leptique 


Psycho- névrose 


Psychose maniaco- depressive 


Sens extéroceptifs 


Sens intéroceptifs 


Sens proprioceptifs 


Somatotonique 
somatotype 
Spasme 

Type athletique 
Type leptosome 
Type pycnique 
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ROBES E CORTE Sa المقصرات‎ 


۷ E Ne TAN AES E E a a مقدمة بقلم الدكتور مد رضوان حسن‎ 
NTE RSA SAA ADE هذا الكتاب‎ 
o ete RS إعادة نظر وضبط في العمل الترحى للنفسانيات‎ 


الكتيب الأول 
تاريخ علم النضم 
ال ا ا ال e O‏ 


المدحل E O‏ 
الفصل الأول علم النفس التجريبي a‏ 


OS OES 5ا٣ ۔ منشا المسائل‎ ١ 
VO aaa الرواد‎ - ۲ 
1 O O EEE التأثرات اللاحقة‎ ۳ 
O EN A ARS التطور الحديث‎ ٤ 
Aare الفصل الثاني : علم النفس الحيواني‎ 
OVE eae SSSR تطور الأفكار‎ - ١ 
OATES تطور المناهج‎ ۲ 
U الفصل الثالث : علم النفس الفارقي‎ 
N أصول دراسة الفروقات الفردية‎ - | 
RSs النظريات المتعلقة بالفروقات الفردية‎ . ۲ 
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۳ نمو التطبيقات العملية E‏ 


۲ جانیه وج . دوما AAR‏ 


E ...... القحليل اللفساني‎ ٤ 


۴ المناهمج SA E‏ 
۳ من وصف الأحداث ا النظريات التفسرية ENI‏ 
٤‏ - بعض النظريات التشبيهية في نمو الطفل ET‏ 
٥‏ ۔ تطبیقات SRR‏ 


E E E E العلمشح علد مبرسول‎ ۳ 


الكتيب الثاني 
الرؤبة والمنتوج في المدرسة النفسانية العربية 


الفصل الأول :المناهج في علم النفس n AS‏ 
القسم الأول : مقدمة E RRR‏ 
القسم الثاني 5 استنتاج E aa a aa aa e E O E ST oF‏ 
الفصل الثاني : المدرسة العربية في علم النفس ES‏ 
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VY 21۷۹ 
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القسم الأول : أعمومات وخحصائص غلية Aes‏ 


القسم الثاني : من تاريخها وتطويراتما N N N RT‏ 
القسم الثالث: مشكلات المصطلح النفساني بنماطة التيارات ۷+ 


معجم مصطلحات علم النفس والتحليل النضسي ETTI Rees‏ 
قاموس الأجهزة والآلات TON ASS‏ 
ملحق OE ceeds ia aS‏ 

TOA OVERSEES e مرجعيه‎ 

TORS الفهرس‎ 
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Converted by Tiff Combine 


صدر للدکتور علي زیعور 

1 في علم النفس والصحة العقلية : 

. ٠۹۹۳ مذاهب‌علمالنفسوالفلسفات النفسانية» بيروت»مؤسسة عزالدین»‎ - ١ 

ا علم النفس ف ميادينه وطرائقه » بيروت » مؤسسة عز الدين › 
۳ .۰ 

۳ حقول علم النضس ( بالاشتراك مع د. م. سلیم) » بروت » دار 
الطلیعة »> ۱۹۸٩‏ . 

٤‏ - أحاديث نفسانية وإجتاعية : مسّطات في التحليل النضى والصحة 
العقلية » ببروت » دار الطليعة » ۱۹۸1 . 

› مناهج علم النفس › مترجم بالاشتراك مع د . علي مقلد » بیروت‎ ٥ 
. المنشورات العربية »> طبعات مصورة عِدة‎ 


1 موسعة التحليل النفسي الإناسي للات العربية : 

| - التحليل النضسى للذات العربية - أغاطها السلوكية والأسطورية » بيروت » 
دار الطليعة » ط٤‏ » ۱۹۸۷ . 

2 الكرامة الصوفية والأسطورة وال حلم - القطاع اللأواعي في الذات العربية › 
روت » دار الطليعة ۽ ط۱ » ۱۹۷۸ ؛ دار الأندلس » ط۲ » 1۹۸۳ . 

3 الدراسة النفسية الاجتاعية بالعينة للذات العربية - من مونوغرافيا قرية إلى 
التنمية الوطنية › بروت » دار الطليعة » ط۰۱ ۱۹۷۸ ؛ ط۲ دار 
الآندلس » ۱۹۸۳ . 
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العقلية الصوفية ونفسانية التصوف . نحو الإتزانية إزاء الباطنية 
والأوليائية في الذات العربية » بيروت » دار الطليعة > ۱۹۷۹ ( نافذ) . 
قطاع البطولة والنرجسية في الات العربية - المستعْلي والأكبري في التراث 
والتحليل النضى » بيروت » دار الطليعة » ۱۹۸۲ ( نافك) . 

صياغات شعبية حول المحرفة والخصوبة والقدر. الهاد الأناسى والتحتيات 
العلائقية ى الذات الحربية ٭ پیروت » دار الأندلس » ۱۹۸۳ . 

في التجربة الثالثة للذات العربية مع الذمة العامية للفلسفة - مباحث في 
اللجتمع وأمام اللو افدر ج روك ب داو الاد ۹ 

التربية وعلم نفس الولد في الذات العربية » بيروت ٠‏ دار الأندلس » 
٥۵‏ . 

اليكمة العملة أو الأخادق -والسياسة :والتعاملة فى الذات الحرية: 
ببروت » دار الطليعة » ۱۹۸۸ . 

الخطاب التربوى والفلسفى عند خمد عبده ومدرسة الاجتهاد 
اللاشار ی روك ».دار الطلبة 6 ۱۹۸۸ 

اللارعي الثقافي ولغة الحسد والتواصل غير اللفظي ف الات العربية » نحو 
إعادة التعضية للسيميائي واللامتايز والظل في المجتمع والفكر » بيروت » 
دار الطلیعة » ۱۹۹۱ . 

انجراحات السلوك والفكر في الذات العربية » في الصحة العقلية والبحث 
عن التكيف الخلاق » المركز الثقافي العربي » بيروت / الدار البيضاء » 
۲ . 


TurbEl 
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(###) سقط من العنوان : ومدرسة الأخهاة ET‏ 
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علم النفس والصحة العقلية 


رھ ن 


١‏ تشمُل المذرسة العربية المحاصرة» في علم 
التشسء كما في الإنسانيات» مفاهيم ورؤية إنسانية 
تنهِمً بالكينوني والقيمة» بالعقل المشرع لنفسه» 
وبالعلاتقية التضافرية المؤنسة» بتدبر الشخصية 
المنغرسة في العقل والتجريب كا في فلسفة جديدة للعلم 
والادة. ۰ 

۲ تنتقد مدرسثنا ثم تستوعب المدارس 
الرسية: السلركاية والذاهب التفسائية الادية الى : 
التحليل النضسي الفرويدي وانشقاقاته» الشكلانية 
الغشتلطية » البنيويةء مدرسة فرانكفورت (ماركوزء 
أدورنوء هوركهايمر» هابرماز. . .)» الألسنية › 
التفكيكية وخحطاب ما بعد الحداثة» علم نفس الوعي 
العفو آل ا اا 
E E‏ 
المحدثة في اللغة والفكر (حلقة فيينا). . . 

رما حو شرو ن کال ال الا 
والعلاج النضسي » وفلسفة التكييف مع الذات والمجال 
والآحر . تبر ما هو تجربةطفلية في الشبخصية الراشدة أو 
كشفا عن العسارض» أو ضمن نظرية في الأمراض 
السة: ّ 
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